
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  في هذا العدد
 

  ٥                                                                    الافتتاحية 
v أبحاث ودراسات  

  ٩                عبد الكريم العلوجي . د–الدور الإيراني في العراق بعد الاحتلال 
  ٣١                    ال العزاوي وص. د–! ضرورة ولكن... حوار الأديان

  ٤٣                                           أحمد الجنابي . د– المعاصرة ةقراءة في القضية العراقي
  ٥٧                         خالد القيسي –ثقافة المقاومة عند الشعب العراقي 

  ٧٧                           أحمد  عبد الستار–تداعيات ونتائج الأزمة المالية العالمية 
v مقالات  

  ١٠٩           محمد جمال عرفة –العراق والأرقام القياسية في الفقر والنهب 
  ١١٩                          حسين الرشيد –جيش الاحتلال بين الفرار والانتحار 

  ١٣٩                  محمد مساعد –الاتجاهات الشعرية بعد احتلال العراق 
  ١٥٥               أسامة عبد الرحيم –شواهد استعادة العافية والمقاومة العراقية 

v  المرأة العراقية في زمن الديمقراطية/ ملف العدد  
  ١٦٥                                   هيفاء زنكنة –حقوق المرأة في العراق الجديد 

  ١٨٣           سارة علي –ة الديمقراطية الأمريكية في هموم اللاجئة العراقي
v تقارير واستطلاعات  

  ١٩٣             نعوم تشومسكي –تاريخ التعذيب في الولايات المتحدة الأمريكية 
v  اختيار الشيخ حارث الضاري ممثلاُ للمقاومة العراقية/ وثائق  

  ٢٠٣                                                        إعلان الثقة والتخويل 
  ٢٠٥                                                        بيان قبول التخويل 

  ٢٠٧                                           انضمام فصائل لموثق التخويل 
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 

 
 

قد بلغت العدد الثالث الذي يكمل السنة       ) حضارة(بإطلالة هذا العدد تكون     
_ تـشرين الأول    (الأولى من المجلة مع العدد التجريبي الذي صدر في مطلع           

 ةعزمها على مواصـل   ) حضارة(لك تثبت إدارة تحرير     ذ، وب )م٢٠٠٨/ أكتوبر
ققت عـدة  ، بعد أن ح   وتصميمها على تطوير المجلة محتوى وإخراجاً     مسيرتها  

خرها هو طباعة العدد الثاني من المجلة طبعـة         خطوات في هذا الصدد لعل آ     
ثانية في بغداد تزامن توزيعها مع توزيع المجلة خارج العراق، وهـي نقلـة              
 مهمة كان لها صداها الطيب داخل العراق، الذي وزعت فيه المجلة في عـدة             

كمـا بلغـت     والتوزيـع،    رمحافظات بواسطة مؤسسة البصائر للطباعة والنش     
سيوية والعربية بفضل جهود عدد من       من العواصم الأوروبية والآ    المجلة عدداً 

  .المهتمين بها والساعين للتعريف بما تنشره من دراسات متخصصة
  

التـي  وفي هذا العدد تتواصل معنا بعض الأقلام العراقية والعربية المهمة      
 العراقـي والعربـي،     ة فرصة مناسبة للتواصل مع القارئ     وجدت في حضار  

الدور الإيراني فـي    : (ومن هذه الأقلام الدكتور عبد الكريم العلوجي في بحثه        
حقـوق  : (، والأديبة والباحثة هيفاء زنكنة في دراسـتها       )العراق بعد الاحتلال  

الدكتورة وصال العزاوي   ، و )المرأة في العراق الجديد، تفكيك الصورة النمطية      
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 أستاذة العلوم السياسية وعميدة كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين سـابقاً           
، والأستاذ محمد جمـال عرفـة   )ولكن.. حوار الأديان ضرورة : (في دراستها 

العـراق  (الصحفي والمحلل السياسي المصري المعروف في مقاله المهم عن          
  ).نهب والأيتام والأراملوالأرقام القياسية في الفقر وال

  
يتحدث البحث  ..  في هذا العدد ببحثين ومقالين     ويبقى حديث المقاومة عالياً   

وهو للباحث في مركز الأمة خالـد       ) ثقافة المقاومة بين احتلالين   : (الأول عن 
جيش الاحـتلال فـي     : ( القيسي، فيما يتناول الباحث حسين الرشيد موضوع      

الاتجاهـات  (أما المقـالين فـالأول بعنـوان        .. )العراق بين الفرار والانتحار   
للباحث محمد مـساعد آل جعفـر،       ) الشعرية وأثرها في دعم القضية العراقية     

للإعلامـي  ) المقاومة العراقية، قراءة في شـواهد اسـتعادة العافيـة      (والثاني  
 عن حقل الوثائق الذي خصص فـي هـذا   ، فضلاًعبد الرحيمالمصري أسامة  

  .العدد لهذا الشأن أيضاً
  

القضية العراقية من وجهـة نظـر       (ويمتاز هذا العدد بدراسة خاصة عن       
. أعدها الدكتور أحمد الجنـابي    ) رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد     

 في  كما لا يغيب في هذا العدد البعد الاقتصادي الذي نجد بشأنه دراسة للباحث            
تداعيات ونتـائج الأزمـة     : ( مركز الأمة عبد الستار المرسومي يتناول فيها      

أما ملف العدد فقد خصص هذه المرة لموضوع مهم وحيوي          ). المالية العالمية 
 عن دراسـة     هذا الملف فضلاً   وضم.. وهو موضوع المرأة العراقية وهمومها    

مقراطية الأمريكية فـي    تحقيق الدي : (الباحثة هيفاء زنكنة المتقدمة دراسة عن     
  .للإعلامية سارة علي) هموم اللاجئة العراقية
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مقالـة  فـي هـذا العـدد       ) حضارة(وفي حقل الدراسات المترجمة تنشر      
 نـشرت   ينكليزية للمفكر الأمريكي المعروف نعوم تشومـسك      مترجمة عن الإ  

تاريخ التعذيب في   ( :بعنوان) م٤/٢٠٠٩(على موقعه الرسمي في أواخر شهر       
وهي تبحث في كون التعذيب سياسة متبعـة فـي      ) يات المتحدة الأمريكية  الولا

النظام السياسي الأمريكي منذ تشكله، وتأتي هذه الدراسة فـي إطـار الجـدل       
والنقاش المحتدم في أمريكا بشأن وعود الرئيس المنتخب فيما يتعلق بموضوع           

  .إنهاء التعذيب في معتقل غوانتنامو
  

في عددها الثالث سائلين االله تعـالى دوام        ) حضارة( فهذا هو نتاج     وأخيراً
لجديد مـن المـشاركات،   التوفيق والتسديد؛ لأجل تقديم النافع من الدراسات وا       

 لنـا   ن نسمع من المتابعين والمهتمين ملاحظاتهم التي كانت عوناً        وكلنا أمل بأ  
  . إن شاء االله لنا دائماًفي الأعداد السابقة وستكون عوناً
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 

 
)١(  

  
 فمـن   م٢٠٠٥ مدار عـام     ىة عل الي بالغ النشاط والفع   يكان الدور الإيران  

ناحية استفادت إيران من أوراق كثيرة أتاحها وجود أحد المقربين منهـا هـو              
الوجـود   رأس الحكومة العراقية حيث سمح لها هـذا          ى عل يإبراهيم الجعفر 

 ، الساحة العراقيـة   ى عل ي والأمن ي والاقتصاد ياسيبحيازة مصادر للتأثير الس   
 مراجعة موقفها من الأطـراف الـشيعية        يومع إن شروع الولايات المتحدة ف     

 وبفعل إدراكهـا اسـتحالة إنكـار    ، العراق ي ف ي النفوذ الإيران  ي من تنام  خوفاً
 يعراقية كان من شأنه أن يفـض       المعادلة الأمنية والسياسية ال    ي السنية ف  ىالقو
 صدام مصالح بين الولايات المتحدة وإيران إلا أن إدراك الطرفين حـدود             إلى

 لتفجير صراع مفتوح بينهما أكثر مـن       ل ضابطاً  مثّ ،القوة في علاقتهما الثنائية   
 ـ        مثّ ،ذلك  بعـض الملفـات     ىل العراق ساحة محتملة للتفاهم بين الطرفين عل

 لإيـران   الإقليمي طبيعة الدور    إلى يتجاوز الشأن العراق   ت يالعالقة بينهما والت  
   .عموماً

 ـيبطحأ يوقد اعترف محمد عل    الـسابق بالـدور   ي نائب الرئيس الإيران
 ي ختام أعمال مؤتمر الخليج وتحديات المـستقبل الـذ       ي العراق ف  ي ف يالإيران

                                                
 .كاتب ومحلل سياسي عراقي )١(
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 ـ          ـ ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بإمـارة أب  يظب
 ـ       " بأن بلاده    م١٥/١/٢٠٠٤ريخ  بتا  يقدمت الكثير من العون للأمـريكيين ف

 لما سقطت   ي أنه لولا التعاون الإيران     ومؤكداً "حربيهم ضد أفغانستان والعراق   
   .كابول وبغداد بهذه السهولة

 ـ    ى سياق التجاذب واللعب عل    يوف  بـين   ي الحبال المشتركة والغزل الخف
به  وتصفية الحسابات المعلقة بينهما ما هدد        إيران والولايات المتحدة الأمريكية   

 تشكيل  ي ف  وحاسماً  مهماً إن لإيران دوراً  ":  قائلاً ي رفسنجان ي أكبر هاشم  يعل
ن الولايات المتحدة الآن عالقة بالوحل العراقي، وإنها تعلـم          إمستقبل العراق و  

لها  تستطيع من خلا   ي من الأدوات الت    طويلاً ن إيران تملك طابوراً   إقين  اليعلم  
 وضباط الاستخبارات الإيرانيـة     ي الإيران ي العراق، فالحرس الثور   يالتأثير ف 

 وصـفوة   ، العراق منذ سنوات ولديهم شبكات عميقة ومقتدرة       يكانوا يعملون ف  
القول إن الإيرانيين لا يبدون مهتمين باستقرار العـراق أو مـن هـو الـذي                

 يعليقات رفـسنجان  إشارات من خلال تيسيحكمه ولكن سياسة إيران هذه تعط   
 وقـد  ، أو غيرهما من أن إيران لديها الاستعداد الكامل لعقد صفقات       يبطحأأو  

 ي إبراز دورها الكبير الـذ     إلىسعت إيران من خلال تحركاتها داخل العراق        
 تحريـك الأحـداث     ى الساحة العراقية وإظهار مقدرتها عل     ييمكن أن تلعبه ف   

الأمريكية بشكل غير مباشـر مـن        الإدارة   ى فرض قناعاتها عل   إلىللتواصل  
 من خلالـه    ى وهو تكتيك مرحلي تسع    ،خلال إحراجها داخل الساحة العراقية    

   . خدمتهاي توظيف تداعيات الأحداث فإلىإيران 
 تربط العراق بإيران فمن جانـب       ي طبيعة العلاقات الت   إلىتتباين النظرة   

لعروبة، حيث كـان     للعرب وا   تاريخياً  العراق يرون أن إيران عدواً     يالسنة ف 
 هاوية التخنـدق    إلى انزلاق العراق    ىشعار تصدير الثورة تبعات جسيمة عل     ل

ة ودولية كثيرة ساهمت في زيادة هذا الدور        إقليمي اً إن ظروف  ،يوالتناحر الطائف 
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١١

 ـ  مهي في المنطقة، الأمر الذ   يوالنفوذ الإيران   ـ يد لحـضور إيران  ي أكبـر ف
 ومما لا شك فيه أن دورهـا        ،نطقة عموماً  تكتنف الم  ية الت الإقليميالصراعات  

 ـه بمعزل عن دورها كقـوة       يإل ألا ينظر    ي العراق الذي ينبغ   يف  ـ إقليمي  ية ف
    .الإقليمي ويالمنطقة قد أخذ يثير القلق الدول

  
  إيران والعراق 

 ـ    ىفي ظل حرب الولايات المتحدة عل       دور  ى الإرهاب حصلت إيران عل
 في العراق من خـلال  يت المشهد الدمو تداعياي يأخذ شكله الأوضح ف   إقليمي

 فهل أصبح العراق ساحة لمعـادلات       ،دعمها لبعض الجماعات المتشددة هناك    
  .؟ىسياسية عالمية أخر

 ـ    يبعد انتهاء العلميات العسكرية للحرب الت      ى  قادتها الولايات المتحدة عل
  صدام حسين تأكد القادة العـسكريون أن       يالعراق لإسقاط نظام الرئيس العراق    

 كانوا يتوقعونها فهـم أدركـوا أنهـم      يالمهمة لم تكن لتنتهي بتلك السهولة الت      
 تصاعدت وتيـرة  ، حد بعيد  إلى خضم تركيبة عرقية معقدة      إلىدخلوا بأرجلهم   

 عن انتهاء   ي أعقبت الإعلان الشكل   يهذه العمليات بصورة كبيرة في الفترة الت      
 العراق وقـع    يستقرار ف العمليات العسكرية وهيمنت حالة دموية من عدم الا       

 العراق لا يعدو كونه     يضحيتها الآلاف من الأبرياء بشكل أصبح الاستقرار ف       
   .مجرد حلم ليس إلا

ول الأول عن ؤ سياق عملية البحث عن المس     ي خضم هذه الأحداث وف    يوف
 لأول مرة إيران بدعم     ى رفيع المستو  يحالة العراق الدموية اتهم جنرال أمريك     

 أن طهران   "ومايكل باربير " الجنرال   ى العراق وير  يشددة ف جماعات شيعية مت  
 العنف المستمر هناك، كمـا      ي وتغذ " العراق يدعم اللاستقرار ف  "تنتهج سياسة   

ولة عن تمويـل   ؤ أنه من غير المستبعد أن تكون إيران مس        إلى "باربيرو"أشار  
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١٢

 ظل الانقـسام والتخنـدق      ي ف "يالمعسكر الشيع " يوتسليح جماعات متشددة ف   
 إن إيران زودت هذه الجماعـات       ":روباربي" يشهده العراق وقال     ي الذ يالطائف

 ـ )٣٠٠٠( مقتل أكثر مـن      يبمعدات تفجير حديثة ساهمت بدورها ف       ي عراق
 ويبدو أن ارتفاع عدد ضـحايا حمـام         ، وحده م٢٠٠٦يوليو/ خلال شهر تموز  

 فـي   يـد لم يكن الـسبب الوح     خلال الأشهر السابقة لهذا التاريخ       يالدم العراق 
  مازال مثقلاً   المنطقة عموماً  ي ف يتجديد توجيه هذه الاتهامات، فالمشهد السياس     

 ي ومسألة الدور الإيران   يبعد بتداعيات الصراع بين إسرائيل وحزب االله اللبنان       
 حالة الغموض التي مـاتزال تكتنـف مـستقبل     فضلاً عن في دعم حزب االله،     

ه الانتقادات الأخيرة أتت متزامنـة      ، فهذ ي الإيران يالتعامل مع البرنامج النوو   
 كثيـر مـن الجبهـات       ى عل يمع مهاجمة الإدارة الأمريكية للحضور الإيران     

   . المنطقةيقلمية فالإ
  

   كبير وقلق دولي أكبر إقليميدور 
 شهد زيـادة    "أحمدي نجاد " ي أغلب المحللين أن عهد الرئيس الإيران      ىير

 ـ   لعب دور  إلى التطلعات الإيرانية    يملموسة ف   الإقليمـي  محيطهـا    ي أكبر ف
 ـ اًويبدو أن ظروف   ، زيادة نفوذها في المنطقة    اليوبالت ة ودوليـة كثيـرة     إقليمي

 ـ    يساهمت في زيادة هذا الدور والنفوذ الإيرانيين ف        د  المنطقة، الأمر الذي مه
،  تكتنف المنطقـة عمومـاً     ية الت الإقليمي الصراعات   ي أكبر ف  يلحضور إيران 

ه بمعزل عـن    يإل ألا ينظر    ي العراق الذي ينبغ   يها ف ومما لا شك فيه أن دور     
، وبشأن ذلـك    إقليمي و ي المنطقة، قد أخذ يثير قلق دول      ية ف إقليميدورها كقوة   

 للدراسات الدوليـة    ي البريطان ي عن المعهد الملك    دراسة صدرت مؤخراً   ىتر
 تقوية دور إيـران     ىالإرهاب أتت بالمنفعة الكبيرة عل     ىأن حرب أمريكا عل   "

 ـمقليهذه الحرب اثنتين من الحكومات الإ     لمنطقة، إذ أزالت    في ا  ة المنافـسة   ي
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١٣

للدولة الإسلامية الإيرانية، فبعد أن أسقطت الولايات المتحدة وحلفائهـا نظـام     
 ـ   م٢٠٠١طالبان عام       الـسابق صـدام حـسين فـي         ي ونظام الرئيس العراق

اكل سياسـية    استبدالهما بهي  ي فشلت الإدارة الأمريكية ف    م٢٠٠٣أبريل  / نيسان
 هذه إيران الفرصة لا لأن      الإقليمي وقد منحت حالة الفراغ      ،مستقرة ومتماسكة 

 ـ      يتحتل مركز القوة الوحيدة في المنطقة فحسب، بـل للعـب دور مباشـر ف
   . لوجه مع عدوها اللدود أمريكاالعراق وجهاً

  
   ي المنظور العراقيإيران ف

 العراق بإيران فمن جانـب       تربط ي طبيعة العلاقات الت   إلىتتباين النظرة   
 ـ اكان لسياسته و " للعرب والعروبة   تاريخياً عدواً" سنة العراق إيران     ىير  ي ف

 هاوية التخندق والتناحر    إلى انزلاق العراق    ىتصدير الثورة تبعات جسيمة عل    
 ـ    ى، فالزعماء السنة يتهمون طهران بالتحريض عل      يالطائف  ي إثارة القلاقـل ف

 إلـى رية الأمريكيـة فـي المنطقـة والتطلـع          العراق لإضعاف القوة العسك   
 العلاقات  إلى، وقد لا تتفق هذه النظرة       حتياطيات النفطية في جنوب العراق    الا

 تقيـيم   ي انتهجه حزب البعث ف    ي الذ يالعراقية مع المفهوم العروب    ـ الإيرانية
 ى تخـش  ي الت طبيعة العلاقة مع إيران فحسب، بل مع نظرة دول الخليج أيضاً          

 الشرق الأوسط، ويبدو أن للتنافس بـين إيـران          ي ف يالدور الإيران  يمن تنام 
 ي والمـذهب  ي الـصعيدين الـسياس    ى عل "السنية" والمملكة السعودية    "ةيالشيع"

 ـى المستو ىبصورة خاصة دور في تعميق هذه النظرة، فعل         أثـارت  ي الخليج
 ـ تعاظم الدور الإي إلىالتي قادت   و العراق   يالسياسة الأمريكية الخاطئة ف     يران

 خلفيـة الميـراث     ى مع سنة العراق، عل    فيه هواجس هذه الدول المتفقة مذهبياً     
 كما أن التخوف من انتقـال       ،السلبي لكل منها في علاقاتها مع حكومة طهران       

 ـي خارج حدود العراق، فإلىالنفوذ الإيراني المباشر      ى ظل إصرار إيران عل
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١٤

ت هذه الدول للحـديث عـن       امتلاك التكنولوجيا النووية دفع الكثير من زعاما      
االله   الملك عبـد   ي أو كما سماها العاهل الأردن     "شيعية"الخشية من منطقة نفوذ     

 ويمكن أن تكون منطقة النفوذ هذه أحد عناصر         ،"يمنطقة الهلال الشيع  " يالثان
   . بإيرانعدم الاستقرار في هذه الدول التي تقطنها أقليات شيعية ترتبط مذهبياً

 الرغم من الوحدة المذهبية بـين شـيعة   ى أنه وعلإلىا وتجدر الإشارة هن  
 آخـر، فمـن   إلى يالعراق وإيران فإن العلاقة مع إيران تختلف من تيار شيع         

 ـ       ى المجلس الأعل  ىجانب ير   ي للثورة الإسلامية وحزب الدعوة الإسـلامية ف
 ثمانينيـات   ي كونها احتضنت قيادات وزعامات هذين الحزبين ف       إيران صديقاً 

، بعد أن وقعوا خلال تلـك الفتـرة تحـت طائلـة المطـاردة               يماضالقرن ال 
 ـ ؤ فكبار المـس   ،والاعتقال من قبل نظام صدام حسين السابق        هـذين   يولين ف

الحزبين اللذين يشكلان أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان العراقي، رفضوا في           
ن  العراق، ومن جانب آخر فإ     ي ف يأكثر من مناسبة الحديث عن الدور الإيران      

 بإثارة العنـف   كالفضيلة والولاء اتهمت إيران علناًىهنالك تيارات شيعية أخر   
 محاربة النفـوذ    إلى تدعو   يفي العراق ومحاولة زعزعة استقراره، ولذلك فه      

   . بلاد الرافديني فيالإيران
  

   العراق وأهدافها الاستراتييجية يالسياسة الإيرانية ف
، فقد أعلـن وزيـر       العراق سراً  ي ف يالإيران ـ يلم يعد التقارب الأمريك   

 أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت مـن        "يكمال خراز " يالخارجية الإيران 
 اً تسوية الأزمة العراقية وقد أرسلت الأخيرة بالفعل وفـد      يطهران مساعدتها ف  

 الشيعة العراقيين باتجاه التهدئة     ى التأثير عل  إلى بجهود تهدف    وقام العراق   إلى
 ومنذ الاحـتلال الأمريكـي      ، العراق ييقة حل الأزمة الأمريكية ف     في الحق  يأ

 في المـسألة العراقيـة،       انتهازياً  لعبت إيران دوراً   م٢٠٠٣ نيسان   يللعراق ف 
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١٥

 مقايضة دعمها للمحتلين الأمريكيين بتحسين علاقاتها مـع         إلىوسعت بانتظام   
   .واشنطن

ة أهداف اسـتراتيجية   العراق المحتل لها ثلاثيغير أن السياسة الإيرانية ف 
 ـ     تتطابق مع السياسة الأمريكية موضـوعياً        - ي وتؤسـس للتحـالف الإيران

  : ي المنطقة، وهذه الأهداف هي فيالأمريك
 طائفـة   إلـى  تحويل الشيعة العراقيين من مـواطنين        يـ تصنيع الطائفة أ   ١

 وتستخدم إيران فـي     ، امتداد إيراني  إلى تحويلهم   مغلقة، وهو ما يضمن نسبياً    
 أن وسيلتها الأهم تتمثل بـالوجود     يحقيق هذا الهدف وسائل دينية وإعلامية أ      ت

 ـ  ( جنوب العراق تحت يافطـة       ي الكثيف ف  يالأمن للثـورة  ى  المجلـس الأعل
 ـ    ،فيلق بدر ) الإسلامية  ي ويشارك قادة هذه الهيئة التابعة للمخابرات الإيرانية ف

 يمة إبـراهيم الجعفـر     والحكومات العراقية السابقة، بزعا    مجلس الحكم سابقاً  
 أنشأها  ي الت ى والهيئات السياسية الأمنية الأخر    ي المالك ية بزعامة نور  اليوالح

المحتلون الأمريكيون بينما تقوم ميليشيا بدر بعمليات إرهابيـة منظمـة ضـد         
المواطنين العراقيين الشيعة، مستخدمة كل الوسائل بما فيها القتـل والاعتقـال    

ومطـاردة الـوطنيين العـراقيين مـن التقـدميين          وإرهاب المدنيين وترويع    
والقوميين الشيعة، بحيث تتم تصفية كل الخارجين عن مشروع تصنيع الطائفة           

   .ة هذا المشروعموتغدق طهران الأموال بكثافة لخد
  التـي تـشكل تهديـداً      يـ ضمان عدم نهوض الدولة الوطنية العراقية وه       ٢

تعرقل الأطمـاع الفارسـية فـي أرض     و،  ي الفارس الإقليمي للنفوذ   استراتيجياً
 ي ومما لا شك فيه أن تصنيع الطائفة وتـدعيم المـشروع الـسياس             ،الرافدين
   . طاحونة تدمير الدولة الوطنية العراقيةي العراق يصبان في فيالأمريك

 في بغداد، بحيث يكون لطهران رجالها المـؤثرون   يـ ضمان النفوذ الإيران   ٣
 الدولة الإسلامية الوحيدة    ية، ولذلك كانت إيران ه    في الهياكل السياسية العراقي   
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١٦

 أسسه الغـزاة، وسـقط   يالذ) يلامجلس الحكم الانتق( بـ   اًي اعترفت رسم  يالت
 ولا يريد الإيرانيون من العراق فقط تحقيـق         ، في انتفاضة ربيع بغداد    سياسياً

  . نهب العراقي المشاركة فأهداف سياسية وأمنية وطائفية فهم يريدون أيضاً
 وهو رجـل    "حكيمالالعزيز   عبد"ومايزال العراقيون يذكرون بدهشة كيف أن       

يـدفع الـشعب    أن   إلـى  العراق دعا خلال رئاسته لمجلس الحكم        يطهران ف 
   . مائة مليار دولار تعويضات حرب لإيرانيالعراق

  
   العراق يأهداف إيران الاستراتيجية ف

ة لها واستخدامهم كورقـة  يالـ احتواء شيعة العراق من خلال الأحزاب المو     ١
   . العراقي ودولي لتهدئة الوضع أو إثارته فإقليمي استحقاق يمقايضة في أ

 قراراتها  ى للسيطرة عل   النجف تمهيداً  يـ دعم المرجعية الشيعية والحوزة ف     ٢
 ـ   ي مرجعية قم ه   ى تبق يومحاولة تحجيم دورها ك     لـشيعة   ى المرجعيـة الأول

   .العالم
 طموح ولديها حلـم بإعـادة الامبراطوريـة         ينووـ إيران لديها مشروع     ٣

 أن تتخـذ    إلى إيران   ى لذلك تسع  ؛ عنها بسهولة  ىالفارسية والصفوية ولن تتخل   
   . الساحة الدوليةيمن العراق ورقة ضغط سياسة تساوم بها ف

 ىـ منع شيعة العراق من توحيد كلمتهم داخل العراق أو بسط سيطرتهم عل            ٤
   .ل يهدد السيطرة الإيرانية عليهمأبناء الطائفة الشيعية بشك

 ـ    الي الأحزاب المو  ىـ إملاء المقررات الإيرانية عل    ٥  ىة لها بصورة تؤثر عل
   . الساحة العراقيةيمجريات الأحداث ف

 الأرض العراقية بغيـة تحويـل جنـوب         ىـ خلق تغييرات ديموغرافية عل    ٦
 ـإ مقاطعة إيرانية أو    إلى) يخاصة بعد الانسحاب الأمريك   (العراق    يقليم عراق
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١٧

تحت الوصاية الإيرانية من خلال تشكيل تجمعات إيرانية في تلـك المنـاطق             
   .وتطهيرها من أهل السنة بالاعتقال أو الاغتيال أو التهجير

 من الإدارة الأمريكية ومحاولة طمأنتهـا       يـ محاولة اقتراب النظام الإيران    ٧
   .أرض العراق ى الإيراني ولن يتم ذلك إلا عليلإكمال المشروع النوو

 المزارات والعتبات للاسـتفادة مـن الأمـوال والخمـس           ىـ السيطرة عل  ٨
   .المودوعة فيها

 ي ف ي والأمن يالسياس (ين بالدور الإيران  يي إقناع الأمريك  إلى إيران   ىـ تسع ٩
 ـ  يه من توجيه الرئيس الأمريك    يإلوهذا ما يشار    ) العراق  العـراق   ي سفيره ف

   . العراقييب الوضع فبالتفاوض مع إيران من أجل ترت
 أرض العراق تحت مظلـة الاحـتلال   ى ـ خلق سيطرة إيرانية كافية عل ١٠

 ـ   ى بأدوات دينية المظهر وعل    ي والبريطان يالأمريك  ممـا   ي النمـوذج الإيران
   .يضمن لإيران الحيلولة دون قيام عراق يهدد إيران

   :ي العراق من خلال ما يلي في الإيرانيـ بسط النفوذ الاقتصاد١١
 العـراق وبـالأخص     إلى تنشيط طبقة قوية من التجار الإيرانيين العائدين         -أ

   . السوق العراقيىبمدينة كربلاء والنجف ومحاولة السيطرة عل
 فتح فروع لبنوك إيرانية تحت عباءة عراقية في مدن عديدة مثل الكـوت              -ب

  .والبصرة والديوانية

ولية للعراق أصبحت حقـول      خلال السنوات الأخيرة وبسبب المقاطعة الد      -ج
 ـ   إلـى  إيران   ىالنفط العراقية غزيرة بالنفط لذلك تسع       الـنفط  ى الـسيطرة عل

 وذلك من خلال مد ثلاثة أنابيب لنقل النفط، وقد ذكر وزيـر الـنفط               يالعراق
  وأضاف ،" إيران إلىأن العراق سيصدر النفط الخام      "): بيجان زنكنة  (يالإيران

 المـصفاة  إلـى أنبوبين لنقل الخام من البـصرة     إن إيران ستمد    ": زنكنة أيضاً 
   .الإيرانية
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١٨

 ـ ي ـ إنشاء وسائل الإعلام للتمهيد الفكر ١٢ اغتيـال  و ،ي للمـشروع الإيران
 ـ   ى عل  تشكل خطراً  يالعناصر والرموز الشيعية الت     فـي   ي المـشروع الإيران

   ".يعبدالمجيد الخون"العراق كما حدث لـ 
 ـ     العر يلقد أثبتت التطورات الأخيرة ف      ياق فشل المـشروع الأمريك

لتصنيع الطائفية فظهرت بالمقابل وحدة العرب العراقيين تحت راية المقاومـة           
 ـ      سـقطت الترتيبـات   يالوطنية وخلال بضعة أيام من انتفاضة الشعب العراق

 ظن المحتلون الأمريكيون أنهم أرسوها خلال سـنوات         يالأمنية والسياسية الت  
   .من الاحتلال الصعب

 الـشريك  إلـى  اللجـوء  ى أمام إدارة بوش الصغير سويكنوهكذا لم   
 فهل ستنجح طهران في مساعيها لوقـف الانتفاضـة          ، لانقاذ الموقف  يالإيران

   .؟ي بيت الطاعة الأمريكإلىعادة الشيعة إالعراقية و
  : يتتلخص الإجابة فيما يل

 لـى إ كتلة عربية أصيلة، وتنظر      يـ الكتلة الرئيسية من الشيعة العراقيين ه      ١
 من خـلال استبـسال      ، وقد ثبت ذلك تاريخياً    ي لا دين  يإيران من منظور قوم   

   . إيران أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانيةلي القتال ضد ملايهؤلاء ف
ا هـو   ـ من الناحية العقائدية فإن شيعة العراق لا يؤمنون بولاية الفقيه مثلم           ٢

يمكن مع ذلك استنساخ     إذ لا    ، سياسي ي، وهذا فارق نوع   يع الفارس يحال التش 
التجربة السياسية الإيرانية في العراق أو إخـضاع العـراق لولايـة الفقيـه              

   .يالإيران
 عراقي وللـشيعة العـراقيين بـل        يعرب) مثل التسنن  (هـ التشيع في أساس   ٣

 أولويـة مرجعيـة     يللعراقيين من كل المذاهب والطوائف، مصلحة وطنية ف       
   . مرجعية قمىالنجف عل
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١٩

 للثـورة  علـى يران بين الشيعة العراقيين محـصور بـالمجلس الأ        ـ نفوذ إ  ٤
ة ولهم  الي جناح حزب الدعوة وعبر وسائل أمنية وم       ي حد ما ف   إلىالإسلامية و 

قي مع الإيـرانيين    تبالطبع صلات مع مرجعية النجف، المستقلة ولكنها ربما تل        
 عـن    وبالمقابل فإن تيار الصدر مستقل     ، صفقة مع الأمريكيين   إلى يفي السع 

 إقامة صـلات     نشأ داخل العراق ورفض دائماً     ي عراق يإيران وهو تيار عرب   
 دينية ديمقراطية ووطنية    ىة أو دولية ضد العراق، كذلك فبين الشيعة قو        إقليمي

   .ويسارية مؤثرة
 في النهاية تعبير    ي ه الصدريةوالأهم من كل ذلك هو أن انتفاضة الحركة         

شرة في جـلاء المحتلـين وإسـقاط        افئات شعبية مستضعفة ولها مصلحة مب     
 لن تـستطيع    ي وثور ي والعراق كما أثبتت هو خزان وطن      ،ترتيباتهم السياسية 

   . الإيرانية أو سواها لجمهيالمساع
  

   العراق بعد الاحتلال ي فيالدور الإيران
منذ قديم الزمان والعراق يواجه تحديات وأطماع كثيرة من الأعداء وشهد           

  :  نوعينى دامية، هؤلاء الأعداء هم علوحروباًصولات وجولات ونزاعات 
  مكـشوفاً   نمط الاستعمار البريطاني ويكون عادة عدواً      ى وهو عل  :العدو الأول 

يستهدف الموقع الجغرافي والاستراتيجي والثروة النفطيـة وكـذلك الموقـع           
 م٢٠٠٣ تجد في عام     ي والذ ي فهذا هو الاستعمار التقليد    ، في المنطقة  يالسياس

عندما غزت القوات الأمريكية ـ البريطانية الغاشمة العـراق وتـم انتهـاك     
 ي والعشرين وف  ي ممارسة خطيرة حدثت في القرن الحاد      يسيادته واستقلاله ف  

   .ى قد انتهى للصغرىعالم متحضر يفترض أن احتلال الدول العظم
 ـ هو الأشد عدواة فإنه يستغل الدين والمـذهب للوصـول            :يوالعدو الثان   ىإل

دولـة   أو( مر التـأريخ إيـران   ى داخل العراق وكانت عليأهدافه السياسية ف 
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٢٠

 إشغال الساحة العراقيـة بـالفتن والمـشاكل     ي اللاعب الأساسي ف   يه) فارس
   .المتواصلة

   
   في العراق بعد الاحتلال ي حقيقة الدور الإيران

 عـن   م٣/٣/٢٠٠٦ نشرته السياسة الكويتية بتـاريخ       يأثار التصريح الذ   
تركيا تحـذر مـن   ( تحت عنوان   ي وزير الخارجية الترك   "االله جول  عبد"السيد  

ومـن قبلـه   )  الخليجإلى العراق وتصدير الثورة    ى للسيطرة عل  يمخطط إيران 
ولين الأردنيـين   ؤتصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل والمـس       

 ـعن الخطر الذي يتهدد هوية العراق ومستقبل المنطقة من الطـرف الإ    ييران
تساؤلات كثيرة لاسيما أن تلك التصريحات كانت موجهة للأمريكان ومتهمـة           

 ـ    ، إيران إلىلهم بأنهم يسعون لتسليم العراق       ى  ولتوضيح الصورة والإجابة عل
  : تلك التساؤلات نطرح المحاور الآتية

  ـ أمريكا وإيران خلاف أم وفاق؟ : المحور الأول
 ـ) الإسلاميةالثورة  ( يتابع مسيرة    يلا شك أن الذ     ـ   ىعل  ي يـد الخمين

والحرب الإعلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية وقضية الرهائن الأمريكان         
الذي يتـابع كـل     )  خط الإمام  ىالطلاب السائرون عل  (جزوا من قبل    الذين احت 

 أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين ليس مـن          إلىهذا لا شك أنه سيصل      
 الاتجاه المعـاكس    ي أن بعض المراقبين سجل ف     السهولة التقليل من شأنها، إلا    

 ـى قد تكون من الناحية العملية أقو    ىمؤشرات أخر   الدلالـة ومـن هـذه    ي ف
  : المؤشرات

 المطبق حول قضية الجزر الـثلاث المتنـازع         يـ سكوت الإعلام الأمريك   ١
 أنها قريبة من الولايات المتحدة رغم       ىف عل وبين دولة تصنّ  عليها بين إيران    



 

 
 

٢١

 يبات المتكررة لدولة الإمارات العربية من خلال مجلس التعاون الخليج         المطال
  .!لاسترداد هذه الجزر

 تعيشه الأقليـات الإيرانيـة   ي الذيـ سكوت الأمريكان عن الوضع المأساو    ٢
بينما نذكر  ) الحكومة الإسلامية (مثل السنة والأكراد والعرب والبلوش في ظل        

   .كيف استغلت هذه المسألة ضد العراق
 ـ) مجاهدي خلق (ـ تعامل الأمريكان مع المعارضة الإيرانية المسلحة        ٣  يالت

كان لها معسكرات معروفة داخل العراق وبعد دخـول الأمريكـان اتجهـت             
 نزع سلاحها   ى هذه المعسكرات وحاصرتها وأجبرتها عل     إلىالقوات الأمريكية   
   . علمانية التوجه بخلاف الحكومة الإيرانيةتمع أن هذه الميلشيا

 ـ) طالبان(ـ تخليص إيران من الجارتين اللدودتين       ٤ صـدام  ( الـشرق و   يف
قصودة من قبل الأمريكان    في الغرب، نعم ربما تكون هذه فائدة غير م        ) حسين

 ـ  ىهل كان صدام وطالبان أخطر عل     : ال السؤ ىولكن يبق   ي المشروع الأمريك
   .ولماذا؟) الحكومة الإسلامية(من إيران 

 العراق بعد الاحتلال، حيـث لا      يع الأذرع الإيرانية ف   ـ تعامل الأمريكان م   ٥
 تعاونـت مـع الاحـتلال    ي التت أن جل الأحزاب والمنظمات والمليشيا     ىيخف

 ـ       يوكانت رأس الرمح ف     إيـران   ي غزو العراق كانت كلها مؤسسة ومدربة ف
وجناحـه المـسلح    ) عبدالعزيز الحكيم ( للثورة الإسلامية    علىمثل المجلس الأ  

وهؤلاء هـم عـصب النظـام       ) يإبراهيم الجعفر (حزب الدعوة   و) فيلق بدر (
 المرجعيـات الدينيـة قـام       ى مستو ى عل ى الجديد بعد الاحتلال، وحت    يالعراق

:  مثـل  ةالأمريكان بمساعدة الإيرانيين في تهميش كل المراجع الشيعية العراقي        
 وآيـة االله جـواد   ي وآيـة االله أحمـد البغـداد   ي فاضل المالك  يآية االله العظم  

، وهـو   ي مع آيـة االله السيـستان       التعامل حصراً  ، وغيرهم كثير وتم   يلخالصا
 وثيقة عراقية، وقد أعلن رفـضه       ي الأصل لا يمتلك أ    ي الجنسية فارس  يإيران
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٢٢

 يسيطر عليهـا    ية الت الي منحتها إياه الجمعية الوطنية الح     يللجنسية العراقية الت  
 ـوم تعلن الولايات االي و ،!ي الإيران يالاتجاه الشيع   ىلمتحدة وإيران الموافقة عل

 علـى إجراء مفاوضات مباشرة بخصوص العراق استجابة لدعوة المجلس الأ        
 ـ ى الفاعل الأقو  يوهذا اعتراف صريح بأن إيران ه       ـ   ي ف ، ي المـشهد العراق
ع ي الذي يمثل القاعـدة الأعـرض للتـش    يرونسجل هنا اعتراض التيار الصد    

ال هيئة علماء المسلمين وكـل       هذه المبادرة كما هو ح     ىالعروبي العراقي عل  
   . العراقية الوطنيةىالقو
 كل هذه المؤشرات الأزمة الأخيـرة حـول المفاعـل           ىشكل عل تـ وربما ي  ٦
ن يفكرون بالاستفادة من إيران ضـمن       ييبأن الأمريك : نووي، ويمكن الجواب  ال

، وربما لو كان    يالأقل مع سقف الكيان الصهيون    ى  حدد لا يتعارض عل   مسقف  
 لو لم يكن    ىعربي آخر يفكر بما تفكر به إيران سيواجه بقوة أشد حت           نظام   يأ

   .، مثل صدام والقذافيإسلامياً
   

  العراق وإيران : يالمحور الثان
، أذكت  ي سنوات بين عراق صدام وإيران الخمين      يلا شك أن حرب الثمان    

 أيام الفـتح الإسـلامي التـي        إلى تعود   ةرب من الصراعات المد    طويلاً تاريخاً
كـشف  " كما ذكر كتاب  زال الإيرانيون يجاهرون بكراهيتهم لقادة هذا الفتح        لا

 بالزندقـة،  ) االله عنهيرض( الذي يتهم فيه عمر بن الخطاب     "يالأسرار للخمين 
 تاريخ نبوخذ نصر الملك العراقـي  إلىومن المراقبين من يرجع بهذا الصراع   

 ـ   اليالذي تمكن من أسر أمراء       هـود  الي مـسيح    يهود، وكورش الملك الإيران
   .ومحررهم من العراقيين
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٢٣

 يد الأمريكان ومـنهم     ىلم يخف الإيرانيون رضاهم بما حصل للعراق عل       
من أعلن أن العراق ما كان له أن يـسقط بيـد الأمريكـان لـولا مـساعدة                  

   .م؟اليوفماذا تريد إيران من العراق ، الإيرانيين
  : ةيمكن بهذا الصدد تسجيل الملاحظات الميدانية الآتي

 لمـصلحتها    العراق تحقيقـاً   ية ف الي إيران بقوة لتكريس مبدأ الفيدر     ىـ تسع ١
 ـ         ية ف الإقليمي  ي عراق مفتت ضعيف، والأحزاب الشيعية المرتبطة بـإيران ه

 الرغم من أنهم يـدعون تمثيـل الأغلبيـة          ى هذا المبدأ عل   ى أصرت عل  يالت
 ـ      يالشيعية ف   ـ ي العراق، والمتعارف عليه أن الأقليات ه تتـوجس مـن    ي الت

 ـ الفيدر إلـى الحكومة المركزية القويـة ولـذلك تلجـأ          ة لحمايـة ذاتهـا     الي
ة تكـون مطـالبتهم     الي هذا فحينما يطالب الأكراد بالفيدر     ى وعل ،وخصوصيتها

 ذلك أن هذه الأكثرية إمـا أنهـا         ىمفهومة، أما أن تطالب الأكثرية بهذا فمعن      
   .ىأكثرية وهمية، أو أنها تعمل لصالح أطراف أخر

 لتهجير العوائل   ة لها أيضاً  الي إيران بقوة ومن خلال التنظيمات المو      ىـ تسع ٢
 بشكل خـاص    "ىوان كسر يإ" فيها   يالسنية من بغداد، ومن منطقة المدائن الت      

 للعراق قبل الإسـلام، كمـا أن الحكومـة          ي يذكر بأيام الاحتلال الفارس    يالذ
 ؛" الأغلبية الـسنية   يذ" ة لم تخف رغبتها في تغيير محيط بغداد       اليالعراقية الح 

 ى بأن بغداد لا يصح أن تبق      ي مستشار الأمن القوم   يحيث صرح موفق الربيع   
)  الأصول يرانيإ ("كريم شاهبور "محاطة بالإرهابيين وموفق هذا هو كما يقال        

 المرتبطة بها بحمـلات    تولتحقيق هذه الغايات قامت وزارة الداخلية والمليشيا      
 بعد اكتشاف    هذه المناطق ولم يعد الأمر خافياً      قتل وتعذيب وتشويه للجثث في    

السجون السرية وفرق الموت، واعترافات مدير مشرحة بغداد الذي أعلن عن           
 خـارج   إلـى وصول أكثر من سبعة آلاف جثة عليها آثار التعذيب وهـرب            

بـأن هـؤلاء الـذين      : العراق، وكان من المضحك أن تجيب الحكومة رسمياً       
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٢٤

 رجال يرتدون ملابس وزارة الداخليـة ويـستخدمون   يقومون بهذه الجرائم هم 
 لهذه الوزارة، تجدر الإشـارة  سيارات وزارة الداخلية لكنهم غير منتسبين فعلاً  

 يي المعروف بأنه أحد قيـاد "صولاغ جبر بيان " أن وزير الداخلية هذا هو    إلى
 تأسيسه وتجهيزه المخابرات الإيرانيـة واعتـرف   ىت علف أشر يفيلق بدر الذ  

 سـنوات  ي قتالها للعراقيين إبان حرب الثمانيشتراك مع القوات الإيرانية ف بالا
 جنب مع القـوات الأمريكيـة فـي ضـرب     إلى وم يفاخر بأنه يعمل جنباً    اليو

 ـ ىالمقاومة العراقية والمعارك الكبـر      دارت فـي الفلوجـة والنجـف        ي الت
   . ذلكى إلخ شاهدة عل..وسامراء

كان يفتـرض بـإيران أن تـستثمر        : اقيةـ موقف إيران من المقاومة العر     ٣
 صراعها المعلن مع الولايات المتحدة الأمريكية       يالمقاومة العراقية لصالحها ف   

 يقـوم  ي حيث إن الـذ  الأرض كان بخلاف هذا تماماً     ى عل ي يجر يإلا أن الذ  
باعتقال أفراد المقاومة أو المشتبه بعلاقته مع المقاومة هـم الأذرع الإيرانيـة             

 الصمود يتم اعتقالهم    ى خطباء المساجد الذين يحثون الناس عل      ىتالمعروفة وح 
 وهناك احصائيات كثيرة في هذا وبعض الـذين أفـرج           ،وقتلهم بطريقة بشعة  

ون الفارسية، وقد يقـال إن  معنهم صرحوا أن بعض ضباط التحقيق كانوا يتكل      
  عـن ، ولكن الحقيقة أن موقف إيران هذا لم يختلـف كثيـراً      يهذا بدافع طائف  

   .موقفها من مقاومة الصدر في النجف وبغداد والبصرة
 ـ      اليحيث اشتركت القوات المو     محاصـرة   ية لإيران مع القوات الأمريكيـة ف

  أعلـن أخيـراً  ى الصدر حتى مقتدىصدر، وبقيت إيران تمارس الضغط عل     ال
عبدالعزيز " يقودها   ي تحت قائمة الائتلاف الت    يعن انضمامه للمشروع السياس   

بهذا يكون موقف إيران من المقاومة لا يقل خطورة عـن موقـف             ، و "الحكيم
 يضاعف من خطـورة إيـران ألا    واحداًالأمريكان أنفسهم، إلا أن هناك فارقاً     

، أمـا إيـران      عالمياً ى وحت  وإسلامياً  مدان عربياً  يوهو أن الاحتلال الأمريك   
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٢٥

يـة ردة   حيث إنها أمنت أ    وضع مريح جداً   ي ف يفإنها تقوم بكل ما تقوم به وه      
  :  سنية، وذلك للأسباب الآتيةىفعل عربية أو حت

 يطلقها الـرئيس    يـ إن الحرب الإعلامية بين إيران وأمريكا والتهديدات الت        ١
 نجاد ضد الكيان الصهيوني جعل من الصعب إدانة الإيرانيين          ي أحمد يالإيران

 بل  يغاضة الأمريكية، وبهذا يتم الت    الي الاصطفاف مع الامبري   يلأن إدانتهم تعن  
   . في العراق والمنطقةي في بحث حقيقة الدور الإيرانوعدم الرغبة أصلاً

ـ إن الحركات الإسلامية والواجهات العلمية لا تريد أن تظهـر بـالمظهر             ٢
  الأحداث الأخيرة حيث سارعت تلك الحركـات ي ف وقد ظهر هذا جلياً    يالطائف

 فـي   يوالحسن العـسكر   الهادي   يمامين عل والواجهات بإدانة تفجير مرقد الإ    
 مـسجد مـن مـساجد الـسنة وحـرق        يسامراء بينما تغاضوا عن هدم مائت     

   .المصاحف التي تناقلت صورها الكثير من وسائل الإعلام
 فلسطين ولبنان وإن كنـا لا  يـ إن إيران تساعد بعض الحركات المقاومة ف      ٣

ندري حجم هذه المساعدات، لكن من الواضـح أن هنـاك لقـاءات رسـمية               
كررة، ومن هذه الناحية قد يفهم موقف هـذه الحركـات لكـن المفكـرين               مت

 وعرضه عليهم أن يسألوا الإيرانيين عن       ي طول العالم الإسلام   يوالسياسيين ف 
سر دعمهم لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين ومحاربتها للمقـاومين فـي            

 صرنا  ىحت يالعراق بل وتعظيمها وتمجيدها بالذين تحالفوا مع المحتل الأجنب        
 ى عل "شهيد المحراب " من بعض اللبنانيين مصطلح      ىنسمع من الإيرانيين وحت   

 في تسليم العـراق للمـشروع        خطيراً  لعب دوراً  يمحمد باقر الحكيم وهو الذ    
   .ي الأمريكيالصهيون

 مستقبل الحركات المدعومة من إيران بـل        ىإن هذا التساؤل لن يؤثر عل     
ساؤلات هو دعمها المباشر لهذه الحركـات   هذه التىستجد إيران أفضل رد عل   

التي اكتسبت شرعية عامة في الأوساط العربية والإسلامية وبـنفس الوقـت            



 

 
 

٢٦

  إيران لتخفيـف حملتهـا ضـد       ىهذه التساؤلات هدفها في الضغط عل     تحقق  
   .العرب السنة والمقاومة بصورة خاصة

وإذا كان البعض يفضل السكوت مراعاة لمصلحة تلـك الحركـات مـن             
فإن تقارير المقاومة   ) ي الأمريك يالمشروع الصهيون (ترك  شاجهة العدو الم  مو

العراقية تؤكد أنه لولا الدور الإيراني المتحـالف مـع الأمريكـان لتمكنـت              
، ولأعلنت أمريكا عن فـشلها      المقاومة العراقية من كسر هذا المشروع مبكراً      

 تلك الحركـات   العراق، وهذا بلا شك سيترك تداعيات مفصلية في مستقبل        يف
   .المقاومة بل والمنطقة والعالم كله

  
   العراق ي فيتعاظم النفوذ الإيران

 العراق، يسير في أكثر من اتجاه، إذ أن الأجندة          ي ف يتعاظم الدور الإيران  
الإيرانية حافلة بالمشاريع المشاغبة، والتي تصب فـي مجملهـا فـي اتجـاه              

 الخارجية لابد أن يلاحظوا أن أهم       ، والمتتبعون لسياسة إيران   يالبرنامج النوو 
حـزاب  للأ بالأساس من دعمها المعلـن       يأسباب تعاظم نفوذها في العراق يأت     

،  ثمـاره مـستقبلاً    يالشيعية العراقية، وهذا بحد ذاته هدف تأمل إيران في جن         
ودعمها غير المعلن للجماعات المسلحة التي تفجر وتفخخ السيارات والأجساد          

 ـ       بالمدنيين، إذن ثمة    مـع الـشأن     ي فجوة أو ازدواجية في التعـاطي الإيران
 التفكير بجد في ردم هـذه      ي المتخوفين من تزايد النفوذ الإيران     ى وعل ،يالعراق

 المتبـادل  يالفجوة خاصة إن ما يقال عن ضلوع الإيرانيين في العنف الطـائف   
 أرض الواقع من معلومـات يتـداولها        ىالعراق أصبح هناك ما يؤكده عل      في

 إلـى قيون فيما بينهم، والمعلومات الاسـتخباراتية الأمريكيـة، إضـافة           العرا
 ـ     ياعترافات بعض الإرهابيين الذين اعتقلوا ف       ى  إيران وتمت مـساومتهم عل

   .العمل في العراق لصالح إيران مقابل إطلاقهم وتخصيص أموال لهم
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٢٧

ن شبكة لاستخباراتها في العراق،      استطاعت إيران أن تكو    ىمن جهة أخر  
 ـ    وسيع قاعدتها من العملاء     وت  إفـشال أو    ىللتحكم بالشأن العراقي والعمل عل

 هناك اتجاه آخر تتبعه إيران لزيادة نفوذهـا فـي           ،يعرقلة المشروع الأمريك  
 تعلن باسـتمرار  يالعراق تساعدها في ذلك دون قصد بعض الدول العربية الت        

يك بـوطنيتهم   ق لإيران، والتشك  عن تخوفها غير المبرر من ولاء شيعة العرا       
 وهـذا   ي الحضن الإيران  إلىعروبتهم مما يساهم في دفع غالبية الشيعة        ب ىوحت

، هـا ليإ من أجل استقطاب أكثـر للـشيعة          استثماره جيداً  ىما تعمل إيران عل   
تساهم في تضخيم هذا القلق العربي بعض الأحزاب الـشيعية التـي تعمـل              و

ئفي لـبعض قادتهـا،      تصريحات ذات طابع طا    لضمن أجندة إيرانية من خلا    
 بعض الدول   ىة تزيد من المخاوف لد    اليوتقديم مشاريع يشم منها رائحة انفص     

المجاورة، إن هذه المشاريع والأفكار التي تتقدم بها هذه الأحـزاب لا تمثـل              
 ـ ولا يخ  ، منه ي الأخص الشيع  ى وعل ي الشارع العراق  يرأ  ـ ىف  المتتبـع  ى عل

ق يتم توظيفه من قبل هذه الأحـزاب         إن العنف الدائر في العرا     يللشأن العراق 
 هـذه الجمـاهير أن تحتـشد        ى للجماهير، وعل  يمن خلال طرح نفسها كحام    

  .خلفها
 أكبـر    استعداداً ي أن تبد   الدول العربية التي تبدي تخوفها أيضاً      ى عل ىيبق

تلف العراق، كمـا عليهـا أن تمـد         أ يلحد من دوامة العنف الذ    لفي الساحة   
يعة العراقيين، لأن التشكيك بولائهم للعراق وبعروبتهم        من الثقة مع الش    جسوراً

 ـ         إلىيدفعهم أكثر    ، ي الانسلاخ عن المحيط العربي الذي هو امتـدادهم الطبيع
 من مكونات   يمكون أساس كين الأحزاب الشيعية وبين الشيعة      وأن يتم الفصل ب   

   .يالنسيج العراق
 يتمثل فـي   مؤخراً يتبعه السياسيون الإيرانيونثمة مسار آخر أكثر تطوراً 

 الدول العربية وهذا المسار لـه       ى محال التقنية النووية عل    يعرض خبراتهم ف  
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ها، للخروج مـن   يإل هو محاولة لاستقطاب بعض الدول العربية        :الأولهدفان،  
يـران  إ الرغم من معرفـة      ى تعانيها السياسة الإيرانية عل    يالعزلة الدولية الت  

 محاولة إثبات حـسن نيـة فـي    ها، وأيضاًالمسبقة بعدم تجاوب هذه الدول مع    
 هو الإعلان عن ورقة جديدة تضاف       :يالهدف الثان ،  الإقليميامكانية التعاون   

لزيادة إرباكها في العراق، كمـا أن هـذه           الصراع مع أمريكا   ي أوراقها ف  إلى
رس الأمريكي لتوسـيع الفجـوة وتعميـق        غالورقة ستصبح متداولة في الكون    

 ذلـك أنهـا تبـدو       ىين وبين الديمقراطيين وزيادة عل    يالصراع بين الجمهور  
   .منتصرة أمام شعبها

  
   في العراق؟ ي كيف يمكن وضع حد للتدخل الإيرانإذاً

 أن إيران في سباق مع الزمن، في انجـاز مـشروعها            تدرك أمريكا جيداً  
، وإن كل ما تقوم به في العراق ما هو إلا محاولة لكسب الوقت، ومما               يوالنو

 حد كبير، وهو ما يجعل أمريكا في        إلى ىه أنها تنجح في ذلك المسع     لا شك في  
 خيارين، من أجـل إخمـاد دوامـة         ىوضع حرج، ليس أمام أمريكا الآن سو      

   : مشروعها في إعمار العراق كما تعلن دائماًإلى العراق، والتفرغ يالعنف ف
يـران  ، وهو مـا تريـده إ  يهو ترك إيران تنفذ برنامجها النوو     : الخيار الأول 

في العراق، وذلك أمـر مـن       كهدف تعتبره مصيري، لكف يدها عن التدخل        
  . أمريكا الإقرار بهىالصعب عل
د العراقية في ضرب الجماعات المسلحة فـي        اليهو أن تطلق     : يالخيار الثان 

 تراها مناسبة مع توفير الدعم والإسناد الـلازم لـذلك،           يالعراق، بالطريقة الت  
 إغلاقهـا، وطـرد كـل تمثيـل     ىية بشكل دقيق أو حت  ومراقبة الحدود العراق  

 لإيران من العراق، سيسهم ذلك في الحـد مـن           يدبلوماسي أو غير دبلوماس   
   . العراقإلى والذخيرة حتسرب الإرهابيين والسلا
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 مازال في المتناول وله مبرراته فـي الـشارع          يوأحسب أن الخيار الثان   
 من العراقيين، وكان قد سـبقهم        أن ذلك ما يفكر فيه الكثير      العراقي خصوصاً 

   . ذلك بعض ساستهمإلى
  

   وأخيراً
 إيران ستكون باتجاه تـسليم      ىفإذا كانت نتيجة هذه المواقف للجارة الكبر      

 ـ      ي الأمريك يالعراق للمشروع الصهيون    ي أو انتزاع العراق من حضنه العرب
 ـ   ، أو تقاسم الكعكـة    ىلصالح الامبراطورية الإيرانية الكبر    نفط  فلأمريكـا ال

   .ولإيران الهوية فإن الخاسر الأكبر هو الأمة العربية والإسلامية
أن لا تدس رأسها في الرمـال بـدوافع         هو  وم  اليإن المطلوب من الأمة     
 بل عليها أن تبحث عن الحقيقة كما هـي لاتخـاذ            ،عاطفية أو مصلحية ضيقة   

ضغط مناسـبة لإجبـار     الموقف الصحيح، وربما تكون هذه المواقف أوراق        
 التراجع والاصطلاح مع المشروع الكبير للأمة في حـين أن           ىالإيرانيين عل 

 إيران بالاستمرار فـي     يالسكوت واتخاذ المواقف الخجولة والمترددة قد يغر      
  .جرد التفكير بالتراجع أو التعديلطريقها هذا بحيث يصعب عليها فيما بعد م
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)١( 

  
  

فـى الـسنوات    ) حوار الأديان (رغم إقامة مؤتمرات عديدة تحت مسمى       
ة وتحقيق تواصل حضاري وتعـايش  لى نتائج ملموس  إالأخيرة بهدف الوصول    

ن هذا الحوار لـم يحقـق الأهـداف         إف..  بين الغرب والعالم الإسلامي    يسلم
  . هالمرجوة من

 وضرب أفغانـستان    م٢٠٠١ أيلول   ١١ بعد أحداث    وهذا ما ظهر واضحاً   
والتربص بدول إسلامية أخرى والحملات المعادية التي تتصاعد ضد الإسلام          

  . في الغرب
 ـ          اًوظهرت دعوات تطالب بضرورة تطوير الخطاب الديني باعتباره مطلب

 التطـوير    بهدف تحسين صورة الإسلام فى الغرب بشرط أن يكـون          اًإسلامي
كثـر  أوالتحسين من داخل العالم الإسلامي، بالمقابل طالبوا الغربيين بمواقف          

                                                
 .عة النهرين سابقاًجام /كلية العلوم السياسيةعميدة  )١(
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 فى التعامل مع الإسلام إذا كانوا بالفعل جادين فى تحقيـق     نصافاًإموضوعية و 
  .اء مع العالم الإسلاميحوار بنّ

بينما يرى علماء الإسلام أن فشل حوار الأديان وعدم نجاحه فـي تغييـر    
توارثة عن الإسلام في الغرب هو نتيجة طبيعية لعدم جدية الحوار           الصورة الم 

 واستغلال الجانب الغربي هـذا الحـوار        ،وعدم الاعتماد على المنهج العلمي    
 أن من يشاركون من الجانب الإسـلامي        فضلاً عن لتحقيق أغراض سياسية،    

بيعـة  ليسوا على المستوى المطلوب من الإلمام بالثقافة وباللغة الأجنبيـة وبط          
علاوة على وجود منظمات غربية صهيونية تحـاول        .. الطرف الآخر وثقافته  

  .  إفشال حوار الأدياندائماً
ماذا يعنـى  : وتحاول هذه الورقة المتواضعة أن تجيب على التساؤل التالي   

  . وكيف السبيل للتواصل؟...الحوار وما جدواه؟
  

   في معنى الحـوار:أولاً
ن بالمعاجم في تحديد معناها، فنجد إنها من        ونستعي) حوار( ننظر في كلمة  

)الحإلى الشيء  ) واراًحار حِ ( و ،)لى الشيء إو الرجوع عن الشيء،  (وهو  ) رو
 ـ( وما رجع إلى المرء حين يكلم آخر هـو           ،)ليهإرجع عنه و  ( بفـتح  ) (وارح

وأحار عليه جوابـه  ، )جواب(أي ) محاورة وحوير ومحورة (و) الحاء وكسرها 
والمحـاورة هـي المجاوبـة      ) سمعت حويرهما وحوارهما  ( ويقال.. أي رده 

 والمحـاورة  ،وهم يتحاورون أي يتراجعون في الكلام.. والتجاور هو التجاوب 
  .هي مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة

وهى تتضمن حين تجـرى      ..كثرأتتم بين اثنين أو     ) عملية(إذن  ) الحوار(
) تجـاوب ( فيحدث يجيب عليه، ( و من أحدهما بتمثله الآخر   ) طرحاً(بين اثنين   

 ..)حه من كلام ومنطق حكم هذا الكـلام لما طر) مراجعة(يولد عند كل منهما     
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٣٣

مـرادة  ( يتبعه تجاوب ومراجعة فتكون       ثانياً ثمر هذه المراجعة طرحاً   ـوقد ت 
  صـاحب  يصـبهان فهذه المرادة هي المحاورة والحوار عنـد الأ       ،  )في الكلام 

 وقد ورد في القرآن الكريم الفعل المـضارع         )..المفردات في غريب القرآن   (
 قـال   ،)صـاحب الجنتـين   (مرتين في سورة الكهف فـي قـصة         ) يحاوره(

;  >    =  <   ?     @  M  I  H  G  F  E  D  C  B  A:تعالى

   JL)قـال تعـالى    في سورة المجادلة  ) تحاوركما(، و )١ ،:  M  %  $  #  "  !
   0  /.   -  ,   +  *  )  (  '  & 3  2  1  L)٢( .  

كثر مـن اثنـين فيتلقـى       أالحوار حين يجرى بين     ) عملية(تتعدد أطراف   
 )المـرادة (و )المراجعة(و) التجاوب(وتتسع دائرة    )جواب(كثر من   أ) الطرح(

وقد تنتهي بهم    .. أخرى تصل بهذه الأطراف إلى أجوبة أخرى       وتثمر طروحاً 
  . ليهإإلى الاتفاق أو إلى اطمئنان كل منهم لما توصل 

أفكـار والطـرح لغـة الإلقـاء     ) طرح(يتضمن ) حديث(إذن الحوار هو  
 ـ) الأطروحـة ( ومنها اشـتقت     ، ألقاها يلة يعن أوطرح عليه مس  .. بعيداً ي وه
 ي وه ،وعملية الحوار تشهد مطارحة أفكار     )المطارحة(لة التي تطرح، و   أالمس

الـسمع أو   ن الحديث هو كل كلام يبلغ الإنسان من جهة           لأ ،)محادثة(تتضمن  
  .)٣(الوحي في اليقظة أو المنام

 يـوحي   يمن جرس موسـيق   ) حوار( إلى ما تتميز به كلمة       ونشير أخيراً 
   .ييجابإبوجود مراجعة وتفاعـل 

  
                                                

  ).٣٧(الآية / سورة الكهف )١(
 ).١(الآية / سورة المجادلة )٢(
كـانون الأول   ) ٣١٣( ، مجلة العربي، العدد   !ليهإالحوار ما أحوجنا    .. الحوار حمد صدقي الدجاني،  أ .د )٣(

 .٩٤٠ـ٩٣ص ،م١٩٨٤
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٣٤

  )١(مطلب إسلامي :حوار الأديان: ثانياً
إن الحوار بين الأفراد أو المجموعات أو الأمم علـى مـسائل دينيـة أو               

ن إو..  قد يكون عمرها مـن عمـر الإنـسانية         فكرية أو فلسفية يمثل ظاهرة    
صلى االله  (الإسلام منذ بداية ظهوره يرحب بالحوار حيث كان الرسول الكريم           

يحاور المشركين والمنافقين في مكة، واليهود والمـسيحيين فـي          ) عليه وسلم 
 مـن   انطلاقـاً  )صلى االله عليه وسلم   (والرسول الكريم   .. مرحلة العهد المدني  

 حوار مكتوب في شكل الرسائل التي أرسل بـها إلى الملـوك            الحوار كان له  
  . ومرسلاًورؤساء العالم على عصره يعرفهم فيها بنفسه باعتباره نبياً

والقرآن الكريم فيه من أمثلة كثيرة على الحوار بين الأنبياء وأقوامهم كما            
 :تعالىإن الحوار من الألفاظ القرآنية الموجودة في كثير من الآيات، مثل قوله             

M  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?    >  =  <  ;  :
R  Q  P  O  N    M  L  KL)وفــى مثــل قولــه تعــالى ،)٢: M  [

g  f  e  d  c  b  a  `     _  ^  ]  \L)٣(.   
 وهو وسيلة   ، على الإسلام منذ بداية نزول الرسالة      إذن الحوار ليس غريباً   

وفى العصور التالية من عـصر      .. شر الدعوة من وسائل التعريف بالإسلام ون    
 ففي عصر الدولة الأموية والعباسية كان الحوار يعتبر وسـيلة أيـضاً            النبوة،

وفى العصر الحديث ظهـرت  .. لمخاطبة الآخر والاعتراف به وتقويم ما عنده   
الدعوة إلى الحوار بطريقة أوسع سواء فى شبه القارة الهندية أثناء الاحـتلال             

                                                
لماذا فشلت مؤتمرات حوار الأديان في تغييـر مواقـف الغـرب مـن        (ينظر لمزيد من التفاصيل ندوة       )١(

  .١٤صـ ،م٢٢/٢/٢٠٠٢ ،)٨٣١٤( العدد) الإماراتية(، صحيفة الخليج )الإسلام
 ).٦٤(الآية / ناسورة آل عمر )٢(
  ).٦٥(الآية / سورة آل عمران )٣(
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٣٥

وظهـرت حـوارات     أو في مصر خلال فترة الاحتلال وما تلاها،       البريطاني  
  .على المستوى الرسمي في كل من مصر وليبيا والسودان والسعودية

  
  ضوابط مطلوبة:ثالثاً

ن الكريم سورتان كاملتان تجسدان طبيعة الحوار بين الإسلام         آتضمن القر 
 ..لأسلوبوالأديان الأخرى من حيث الأهداف والمقاصد ومن حيث المنهج وا         

 M  O  N  M  L  K  J: صلها واحد لقوله تعـالى    أديان فى نظر الإسلام     فالأ
  ba  `  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P

    c r  q  p  o  n  m  l  k   j  ih  g  f  e  dL)١(.  
فرسالات السماء كلها تدعو إلى التوحيد وتكريم الرسل واحترام الأخـلاق        

العقيـدة  ( لذلك إذا كان حوار الأديان في جانب      ..  عن الرذائل  يضلة والنه الفا
ن الحق واضح ونصوص القرآن واضحة، وإذا كان في جانـب           لأ) فلا حوار 

وإذا كان فى جانب الأخلاق فهي معروفة لكل عاقـل          .. العبادات فهي مختلفة  
يجة هـذا   لكن نت .. ولا تحتاج إلى حوار مثل الصدق والأمانة والوفاء وغيرها        

الحوار وما يترتب عليه من قبول أو رفض لا يتوقف بالضرورة على طبيعـة        
البرهان ولا أسلوب الحوار بقدر ما يتوقف على الطرف الآخر، وهل هو قابل             

، مقتنع  أم هو معاند مكابر، رافض للآخر مسبقاً      .. ليهإللحق باحث عنه، قاصد     
ن الآخـر علـى ضـلال       أ فيـه و   ةنه الحق الذي لا مري    أبما تحت يديه من     

   . وهذا هو مفصل الخطاب في هذه القضية،وبهتان؟
هل كل طرف يعترف بالآخر؟ أم أن المـسلمين         : والسؤال المطروح هنا  

 وبالتالي يقدمون ما عنـدهم مـن حقـائق         ،فقط هم الذين يقدرون للآخر قدره     

                                                
  .)١٣(الآية / سورى الشورى )١(
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٣٦

  موقـف الـرفض،  لكن الطرف الآخر يتبنى مسبقاً    .. يقينية في أسلوب علمي؟   
 ليه، متعاليـاً  إ لأي حق يقدم     قف الاستعلاء والعناد، فيكون بالتالي رافضاً     ومو

  . ناعـخطر ما يسد أبواب الاقتأعلى المحاور، وهذا من 
وقد يأخذ مـسميات     - في القرن العشرين     ن الحوار بين الأديان الذي تم     إ
أن ) الغـرب ( هدف إقناع الطرف الآخر   ي لم يكن به الطرف المسلم       - مختلفة
نما فقط ليبين له أن الإسلام لا يرفض الآخـر          إو.. ك دينه ويعتنق الإسلام   يتر

 ويقدم له الحقيقة الإسـلامية الناصـعة التـي          كرهه على تغيير عقيدته،   ولا ي
ن الكريم في الآيتين التاليتين، قـال تعـالى        آدها القر جس :M  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ

Ú  Ù    Ø  ×L)عمومـاً   المـسلمين   غيـر   مخاطباً  وقال تعالى أيضاً   ،)١ :
M?  >  =  <L)ن هاتين الحقيقتين توضـحان للآخـر أن مطلـب     إف،  )٢

ن يعترف كل منا بـالآخر، لا أن        أالحوار هو حسن الجوار وحسن التعامل، و      
يتعالى عليه بما يملك من أدوات العصر ومستحدثاته ويجعل من تفوقه العلمي            

خر، وهـذا بعيـد عـن        على صدق ما معه، وكذب ما مع الآ        قني دليلاً ـوالت
                 .المنهج العلمى

  
  صراع أم حوار : رابعاً

 خلال العقدين الأخيـرين     )٣(دام أو صراع الحضارات   بعد ظهور فكرة صِ   
 والمصلحون في أوربـا إلـى المنـاداة         اتجه العالم الإسلامي والعربي تحديداً    

فـة التـي تـسود      بحوار الأديان وليس صراع الأديان وأنواع الثقافات المختل       
                                                

 ).٢٥٦(الآية / سورة البقرة )١(
  ).٦(الآية / سورة الكافرون )٢(
مركز الدراسات الاسـتراتيجية    بيروت، دام الحضارات، صِ صموئيل هنتنيغتون، : ينظر عن هذا المفهوم      )٣(

 .م١٩٩٥ والبحوث والتوثيق،
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٣٧

العالم، فبرز ما يسمى بحوار الحضارات وحوار الأديـان وحـوار الثقافـات             
باختلاف وجهات النظر في تحديد مفهوم الثقافة والحضارة، فمنهم من يجعلها           
واحدة، باعتبار أن الثقافة هي الجانب الفكري والحضارة هي الجانب العملـي            

ا والعالم الإسـلامي والعربـي      فنشطت حركة الحوار في أوربا وأمريك      ،يالكل
مؤتمر يعقد للحوار سـواء علـى   مقال أو ندوة أو بحيث لا يكاد يخلو يوم من    

 ..)١(المستوى الرسمي أو الشعبي أو المستوى العلمي الأكاديمي في الجامعـات   
وقد عقدت عدة لجان للحوار بالمؤسسات الرسمية أو السياسية منهـا الأزهـر      

سلامية والجامعة العربية، وقد تزايد الحديث عن       والمجلس الأعلى للشؤون الإ   
 أيلول ورغـم هـذه      /١١التواصل الحضاري وحوار الحضارات بعد أحداث       

الحوارات لم نلاحظ أي تأثير يذكر على القرار السياسي لصناع القـرار فـي              
 ولم تستطع هذه الحوارات على كثرتها أن تعدل من وضـع            أمريكا والغرب، 

علام الغربـي وشراسـته     الصورة عن الإسلام في الغرب أو تقلل من حدة الإ         
فما زالت حملة التشويه قوية وما زال الإسلام بالنسبة للغرب          .. ضد المسلمين 

نصاف أو  إ ما تصدر ضده الأحكام بدون       يقف وراء القضبان ويقاضى، وغالباً    
  .  بدون تفكير في طبيعة الحكمحتى

لماذا فشلت مؤتمرات حوار الأديان في تغيير مواقف        : والسؤال المطروح 
 أن المسلم ينبغـي     :الإجابة... الغرب من الإسلام؟ وهل نتوقف عند هذا الحد؟       

   .ألا يتوقف عن الحوار، فالدعوة في الأساس بلاغ وتوصيل رسالة
ل رسالة الإسلام، وهنـاك فـراغ       والحوار من الوسائل الفعالة في توصي     

 أن  وفكريـاً  في أمريكا والغرب ينبغي على المسلمين المـؤهلين دينيـاً      يفكر
                                                

داخلات المؤتمر أوراق وم  :، صراع الحضارات أم حوار الثقافات     )محرر( فخري لبيب  : ينظر حول ذلك   )١(
منظمة تضامن الشعوب الآسيوية     :القاهرة  والأفريقية، ةسيويالقومي الذي نظمته منظمة تضامن الشعوب الآ      

 .م١٩٩٧ والأفريقية،
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٣٨

ن الإسلام يـرفض    ه، فلا يجب أن نكف عن الحوار مهما كانت نتائجه لأ          ؤملي
  . اليأس من إصلاح النفس البشرية

لة حـوار   أأما أسباب عدم التوصل إلى نتائج مطمئنة ومشجعة فـي مـس           
  :نها تتمثل فيإيان فالأد
 إن ثوابت السياسة الغربية والأمريكية لا تزال قلقة تجاه الإسلام، وبعيـدة             -١

نصاف في التعامل مع المسلمين وفى النظر إلى قضاياهم         إلى حد كبير عن الإ    
  . السياسية العادلة

تسميم الرأي العام الغربي بسبب التسلط الإعلامـي غيـر المنـصف أو              -٢
   .طر على عقول الغربيينالعدائي المسي

وجود منظمات لها تاريخ طويل وخبرات عميقة وتمويلات هائلـة داخـل      -٣
 ـ المجتمعات الغربية تلون القرار والإ   يعلام الغربي باللون الذي تريـده، ونعن

   .المنظمات الصهيونية تحديداً
عـلام  عدم كفاية ما نقوم به نحن المسلمين من جهود في صـد هـذا الإ               -٤

  .سلامصورة الإوتوضيح 
 ليس عندنا مشروع قومي إسلامي يناسب تلك الحملات الشرسة والأجهزة           -٥

  .المدعومة بأحدث أدوات التكنولوجيا وبالتمويل
ن ما جرى خلال السنوات الأخيرة من لقاءات حوار الأديـان لا تمثـل               إ -٦

 لةأفـي مـس  ) صلى االله عليه وسـلم    (القواعد الأساسية التي اتبعها رسول االله       
فيمـا  .. هذه القواعد يتصل أولها بالعقيدة وثانيها يتـصل بالتعـاون         .. الحوار

صـلى االله   (يتصل بالعقيدة ومحاولة الوصول إلى الحق بدأ على يد الرسـول            
 M v  w  x   y: حينما ناقش وفد نصارى نجران ونزل فيهـا       ) عليه وسلم 
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٣٩

z {  }| ~ � ¡ ¢ £   ¤   ¥     ¦L)ات  القرآن حـوار   ذكركما  ،  )١
 واستمر المسلمون في هذه الحـوارات،       ،اليهود والوثنية وكل أصحاب العقائد    

الفصل في الملـل والأهـواء       (شهرها قدماً أ ، كثيرة في ذلك    العلماء كتباً  وألفّ
جل أأما فيما يتعلق بالجانب الثاني وهو التعاون من         .. للإمام ابن حزم  ) والنحل

عطاء كل ذي حـق     إالعدوان و نصرة المظلوم والوقوف في وجه الظالم ورد        
عندما حضر حلف   ) لى االله عليه وسلم   ص( بدأ على يد الرسول      حقه فهذا أيضاً  

جل نـصرة  أالفضول قبل البعثة في دار عبد االله بن جدعان فاجتمع الناس من            
عن ذلك فيما بعد فقال     ) لى االله عليه وسلم   ص(المظلوم وتحدث الرسول الكريم     

 ما أحب أن لي به حمر النعم ولو         بن جدعان حلفاً  لقد شهدت في دار عبد االله       "
ولكن مـا يجـري     ،   فتلك رسالتنا وبضاعتنا   ،)٢("ليه في الإسلام لأجبت   إدعيت  
 لا يمثل أي جانب من هذين الجانبين فهو لا يبحث في العقائد ولا ينصر               حالياً

نهـا أصـبحت    إبل  .. علام فقط المظلوم، بل أصبحت اجتماعات للعرض والإ     
سلام والمسلمين ويتخذها الطرف الآخر وسيلة للتغلغل في الأوسـاط          مكيدة للإ 

 الإسلامية وطرح أفكاره والسيطرة بأساليبه الخبيثة، ولم يستفد المسلمون شيئاً         
 حتى في القضايا الإسلامية المطروحة علـى الـساحة     ،إطلاقاً من هذا الحوار  

  .العالمية لم نسمع فيها كلمة حق من جانب هؤلاء المحاورين
ن اعتذر لليهود عـن     أسبق و ) بابا الفاتيكان (ونذكر على سبيل المثال أن      

المذابح التي أقامها هتلر والغرب أثناء الحرب العالمية الثانية، في نفس الوقت            
  .رفض هذا البابا الاعتذار للمسلمين عن الحـروب الصليبية

  

                                                
 ).٥٩(الآية / سورة آل عمران )١(
  ).٢٠٦٢( و ابن حبان  ) ٥٦٧" ( الأدب المفرد "رواه البخاري في  )٢(
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٤٠

  ما العمل؟ وما جدوى الحوار؟:خامساً
ن أين الغرب لم ولن يثمر نتائج طيبة طالمـا          ن الحوار بين المسلمين وب    إ

 والتي تتمثل في المشاركة في الحوار والظـروف         ،مقومات هذا الحوار غائبة   
الجو العدائي المتواصـل فـي الغـرب    فضلاً عن  ،التي يخضع لها كل حوار   

وقـد قرأنـا لكبـار      .. علام الغربية بصورة مـستمرة    والذي تغذيه وسائل الإ   
 ييحرض على الإسلام والمسلمين ويحي    من  ن  ييكيوالأمروربيين  لأاالمسؤولين  

   .ذن ما العمل؟إ.. نعرات الحروب الصليبية القديمة
 هي إن تحسين صورة الإسـلام فـي          الحقيقة التي يجب أن ندركها جيداً      -١

 ويجـب أن    ،الغرب يبدأ من داخل العالم الإسلامي وهذا أمر لا خلاف عليـه           
طئة التي لا تـزال عالقـة بأذهـان بعـض      شجاعة بأن المفاهيم الخا   بنعترف  

 من جانب الغرب وتتخذ وسيلة لتشويه صـورة          سيئاً المسلمين تستغل استغلالاً  
  .الإسلام وصد الغربيين عنه أو دفعهم لاتخاذ مواقف عدائية تجاهه

لكن هذا لا يعفي الغرب بكل مؤسساته الإعلاميـة والـسياسية والثقافيـة            
 حيث لا يجوز أن نتخذ من سلوكيات بعـض          ،يةوالعلمية والدينية من المسؤول   

الأفراد أو الجماعات وسيلة لتشويه صورة دين سماوي خاتم، فـالحكم علـى             
الإسلام يكون من خلال تشريعاته وتعاليمه الثابتة في كتاب االله وسنة رسـوله             

ن الغرب مطالب بإثبات حسن النيـة  إمن هنا ف )..صلى االله عليه وسلم  (الكريم  
 من خلال جهود ملموسة لتصحيح       إلا  وهذا لن يتحقق   ،مع الإسلام في التعامل   

 بعـد   المعلومات والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام والتي يتوارثها الغربيون جيلاً        
  .  وتعد عقبة حقيقية في تحقيق تفاهم حقيقي بين الغرب والعالم الإسلامي،جيل
ن يتخلى عن   أ و  يجب أن يغير الغرب استراتيجيته في التعامل مع الإسلام         -٢

نـه العـدو البـديل      إمعتقداته السياسية الخاطئة والتي تصور له الإسلام على         
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للشيوعية، فالإسلام دين وسطية واعتدال ورحمة وتسامح وهو دين يدعو إلى           
  . التعاون والتواصل مع الآخرين

 لاعلاقـة لـه     إن الإرهاب الذي يخشاه الغرب ويخشاه المسلمون أيـضاً         -٣
، قريب ولا بعيد إلا في أذهان المتعصبين والعنصريين الغـربيين         بالإسلام من   

الإرهـاب  (علام الغربـي عـن ترديـد اصـطلاح          لذلك يجب أن يتوقف الإ    
قال أن ما يحدث في العراق وفلـسطين وأفغانـستان         ـوالحقيقة ت ).. الإسلامي

هـو  و.. من عدوان وقتل للأبرياء هو الإرهاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى        
  .  ومدان من كل الشرائع السماويةمرفوض

 ه مـن  وقبل ذلك كله، ضرورة مراجعة وتطوير الخطاب الديني، فتطوير         -٤
 فالأمر ليس مرتبطـاً   .. برز مطالب علماء ومفكري الأمة منذ سنوات طويلة       أ

بأحداث الحادي عشر من أيلول في أمريكا وتداعياتها التي ضاعفت من حـدة             
إسـلامي  (فتحسين الخطاب الديني    ،  م الإسلامي التوتر في علاقة الغرب بالعال    

ن إزالـة التـوتر      لأ ؛ خارجيـاً  مطلب داخلي قبل أن يكون مطلباً     ) أو مسيحي 
 خيـراً أو... والتعصب مطلوب من المسيحيين كما هو مطلوب من المـسلمين         

 نقول إن بحث وسائل تطوير الخطاب الإسلامي لا تعني بأي حال            وليس آخراً 
شرعية على مواقف أو سـلوكيات مخالفـة، ولا تعنـي          من الأحوال إضفاء ال   

 التخلي عن الثوابت الإسلامية التي تفرض على المسلمين القيام بواجب           إطلاقاً
 عـن  الدعوة إلى الإسلام فى كل الظروف والأحوال وبذل النفس والمال دفاعاً       

 لنا رب العزة والمنصوص عليها في قوله        هاكما حدد  و الدين والوطن والكرامة  
  .)١(Mv w  x y z  { }| ~ � ¡ ¢L  :حانهسب
  

                                                
 ).١٢٥(الآية / سورة النحل )١(



…!   

 
 

٤٢

 



  

 
 

٤٣

  
  
  

 
 
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 

)١( 

   اضير محمدح لمالبطاقة الشخصية
، انضم إلى منظمة الملايو الوطنية المتحدة عـام         م١٩٢٥من مواليد عام    

 بالولايـات المتحـدة     بجامعة هارڤارد وقام بدراسة الشؤون الدولية      م،١٩٤٦
، ودرس  م١٩٧٤  في عام  درس الطب وتخرج طبيباً   م، و ١٩٦٧ الأمريكية عام 

بدأ حياته المهنيـة كـضابط طبيـب بـسلاح           الصحافة بالمراسلة،    –أيضاً –
 يمارس عمله في عيادته الخاصة في الفترة بـين عـام      بقيالطبية، و  الخدمات
لـيم  ليشغل بعد ذلك منصب رئيس مجلـس التع        ،م١٩٦٢وحتى عام   م  ١٩٥٧

 وحول العمل السياسي فقد بدأ    ،  الجامعة الوطنية  العالي الأول ثم رئيس مجلس    
، ثـم عمـل     م١٩٦٣ماليزيا بالأمم المتحدة     مشواره بمنصب مندوب  محاضير  

، وحتـى عـام     ١٩٦٤الفترة بين عام     فيته  بعد ذلك عضو برلمان عن منطق     
الـوطني  الأعلى لتنظيم اتحاد الملايو  منصب عضو المجلس ، ليشغلم١٩٦٩

ولكنه عاد للحياة السياسية بقوة     ؛  إلا أنه طُرد من التنظيم لخرق مبادئ الحزب       
 محاضـير  نتخبا، ثم م١٩٧٣ عام في مجلس الشيوخ اً فيحيث أصبح عضو

                                                
 . ماليزيا– أكاديمي في جامعة ملايا  عراقيباحث )١(
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، م١٩٧٨  في عامأُعيد انتخابه و،م١٩٧٤  في عامأخرى عضواً بالبرلمان مرة
 به كنائب رئيس تنظيمضافة إلى منصلتربية والتعليم بالإاشغل منصب وزير و

اتحاد الملايو الوطني، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التجـارة            
فـي الفـوز    محاضـير  ، ويـنجح )م١٩٨١ -١٩٧٨(الفترة  والصناعة خلال
ليـشغل منـصب رئـيس وزراء    تنظيم اتحاد الملايو الوطني  بمنصب رئيس

 ـع خطة   م، وخلالها وض  ٢٠٠٣ – م١٩٨١  من ماليزيا الرابع في المدة    بلاده ل
 على درجة عالية من التقدم، يعد       اًم بلد ٢٠٢٠وسار عليها لتصبح بحلول عام      

 السابق من أعظـم القـادة الـسياسيين         ماليزيا محمد رئيس وزراء     محاضير
، استطاع تغيير وجه ماليزيا وتمكن من أن ينهض بهـا           آسياوالاقتصاديين في   

 ويجعلها في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة، حيث تمكن من الانتقال           تنموياً
بها من مجرد دولة زراعية تعتمد على تصدير السلع البـسيطة إلـى دولـة               

 محمد مـثلاً  محاضيرصناعية متقدمة، فأصبح الفكر التنموي للزعيم الماليزي        
أنحاء العـالم،   يحتذي به العديد من القادة والسياسيين والاقتصاديين في جميع          

الرجل العاقل في زمن الجنون، ناجح بـلا حـدود، قـصة            : (جاء في وصفه  
  ).المعجزة الماليزية، النمر الآسيوي، رجل الفكر والإنجاز

  
  مواقفه من القضية العراقية المعاصرة 

حضيت قضية العراق المعاصرة في الفكر المحاضيري باهتمام بالغ، فقـد    
شكل دائم، وهذا الاهتمام إن دلَّ على شيء فإنمـا     واكب هذه القضية سياسياً وب    

سلامية الشمولية، وطيب علاقاتـه بهـذا       على عالميته البشرية ورؤيته الإ     يدل
البلد العربي المسلم وأهله، ولم يغب عن باله من أن هذه القضية بالذات قضية              
مصيرية ولها علاقات بالوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة خـصوصاً          

سلامي عموماً، فتبرع مدافعاً عن العراق ومحامياً له فـي مواجهـة    م الإ والعال
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التحديات الخارجية التي تعصف به، ولم ينفك ذكر العراق من على لسانه في             
المحافل الدولية والإقليمية والتصريحات الرسـمية بـشأنه، وتقـديم الحلـول            

هذا كله يحـسب    والرؤى المساعدة والمساندة لهذا البلد للخروج من أزماته، و        
لهذا الرجل في وقت سكتت فيه أفواه وألجمت أصـوات حـول هـذا البلـد                

  . وقضاياه
ومما يميز موقفه موضوع الديمومة فيه، فهو على مدى سنوات طويلة في            
اللهجة الشديدة نفسها في انتقاد الحرب وما سبقها من حصار وما تبعهـا مـن             

الضمير العالمي المعبر عـن     كان  : (لذلك وصفه بعض المحللين بأنه    و ويلات،
بد مـن تقـسيمه علـى       ، ولكي نستوعب هذا الموضوع لا     )١()القضية العراقية 

محطات بحسب الأحداث في قضية العراق المعاصرة لنقرأ المواقـف علـى            
  . ضوئها، وبالتالي تتضح لدينا الرؤية الكاملة لهذا الموضوع تحديداً

  
  الحرب على العراق قبلقفه امو: أولاً
  ه من الحصار قبل الحربموقف

عيات الحرب على العراق فرأى     ا كان الدكتور محاضير من المتابعين لتد     
أن هذه الحرب المسبوقة بحصار ظالم غير متكافأة، ووصف الأمـم المتحـدة           

عما يحدث في العراق في استمرار قوة عظمى واحدة في صـراع         ) العمى(بـ
خية على أهداف بعيـدة داخـل      طويل ضد هذا البلد، وإطلاق القذائف الصارو      

العراق لكي تركع القيادة العراقية دون مراعـاة لمعانـاة الـشعب العراقـي              

                                                
الأولـى  /  الدكتور محاضير بن محمد بعيون عربية وإسلامية، عبد الرحيم عبـد الواحـد، ماليزيـا، ط            )١(

  .   ١٣٥ص : م٢٠٠٣
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٤٦

) شـعب (فاستنكر العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على    ،  )١(المحاصر
العراق والقيود على المدنيين والأطفال والكبار والمرضـى والنـساء طـوال            

شعب غير محبوب لدى الغـرب، فركـز        سنوات من المعاناة بحجة أن قائد ال      
حديثه على أذية هذا الشعب وأنه هو المستهدف واستدل على ذلك متعجباً بأن             
الحملة العسكرية كان بمقدورها أن تأسر زعيم العـراق وتعتقلـه لكنهـا لـم             

   .!)٢(تفعل
  

 لحرب وموقفه منها لتوقعاته 
ها حيث جـاء   كان الدكتور محاضير من المتوقعين لهذه الحرب قبل وقوع        

مة الإسلامية في الدوحة بتـاريخ      في كلمته التي ألقاها بالجلسة الغير عادية للق       
إن الهجوم على العـراق واقـع لا محالـة         (: م فقال ٢٠٠٣/  آذار -مارس/ ٥

، ودعـا القـادة     )٣()بموافقة أو دون موافقة الأمم المتحدة ما لم تحدث معجـزة          
سلامي أن نـساعد  ادة منظمة المؤتمر الإعلينا نحن ق(: العرب والمسلمين قائلاً  

  .)٤()على حدوث هذه المعجزة بوقوفنا ضد الحرب على العراق
  

  مناقشته لمبررات الحرب
ناقش محاضير مبررات الغزو الأمريكي لهذا البلد، فإذا كانت الحجة اجتيـاح            

ربما يكـون للعـراق    (: العراق للكويت فهو لا يتفق مع مبررات العراق وقال        

                                                
  ، كوالالمبـور ،  دار الفكـر  ،  - رئيس وزراء ماليزيـا الـسابق      -ر بن محمد     موسوعة الدكتور محاضي   )١(

  .  ١٣٨ /٨ : م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ الأولى،/ط 
  . ٨٦ / ١:  المصدر نفسه)٢(
  . ٩ / ١٠:  المصدر نفسه)٣(
  .   المصدر نفسه)٤(
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٤٧

، )١()اريخي، لكن بالتأكيد على العراق أن يقبل بالكويت دولـة مـستقلة           إدعاء ت 
 مع مبرر تدخل أمريكـا وحلفائهـا فـي          -أيضاً -وفي الوقت نفسه لا يتفق      

العراق بسبب هذه الحجة، وضرب مثلاً في اتخاذ الغرب لنفسه ألـف عـذر              
وعذر في عدم تدخله في قضية الصرب عندما قتلوا المـسلمين، ولـم يقفـوا             

دهم، ولم يتخذوا اجراءات بحقهم، فكذلك عليهم التعامل مع هذه القضية من            ض
حماية للـنفط   (: باب العدالة الدولية إزاء مواقفهم؛ إلا أنه حلل هذا التدخل بأنه          

تدخل في شؤون بلد    (: ، ووصف تصرف الغرب بأنه    )٢()وليس حماية للكويتيين  
  . )٣()مستقل

ق هـي نـشاطات العـراق       واذا كانت الحجة في الحرب علـى العـرا        
سـبب  ، فقد كشف محاضير في تساؤله عن        - بحسب تعبيرهم  -) جراميةالإ(

نشر استقالة ضباط الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة نشاطات العراق وعدم           عدم
تغطيتها إعلامياً بالشكل المطلوب لأولئك النفر الذين أدانوا البربرية ضد ذلـك       

    .؟)٤(البلد
سبتمبر فرأى أن هـذا معيـار    الحادي عشر من    حداثذا كانت الحجة أ   إو

مزدوج للغرب فإذا ذكروا لنا من مات أو تضرر في نيويورك فربط لهم بـين         
  . )٥(من مات جوعاً في العراق أو من نقص الرعاية الطبية

جل تبرير شن   أكية من   يمرأكذوبة  أسلحة الدمار الشامل    موضوع أ اعتبر  و
 والاستناد إلى شبهات كان علـيهم أن        لدليلالافتقار  ، ومع   حرب على العراق  

                                                
 ـ،  دار الفكـر  ،  - رئيس وزراء ماليزيـا الـسابق      -موسوعة الدكتور محاضير بن محمد       )١( ، وركوالالمب

  . ٨٦ / ١: م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ الأولى،/ط
  . ٣١٦ / ١:  المصدر نفسه)٢(
  . ٣٥ / ٣:  المصدر نفسه)٣(
    ٣١٦ / ١:  المصدر نفسه)٤(
  . ٣١/ ١٠:  المصدر نفسه)٥(
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٤٨

، ودعـا الـشعب     للقيام بتحقيق شـامل    )١(الفرصة للدكتور هانز بليكس   يعطوا  
ي أو  أمـم المتحـدة     تحرك قانوني ضد الولايات المتحدة عبر الأ      العراقي إلى   
  . )٢( لمحاكمتهم عن أضرارهم بسبب هذه الأكذوبةمنظمة دولية

 العراق لأنها جاءت من أناس يتحدثون       واشتد نكير محاضير الحرب على    
نسان هذه من وجهة نظر إنسانية، ومن وجهة نظر دينيـة           دوماً عن حقوق الإ   

اعتبر محاضير أن سياسة أمريكا في حربها على العراق إنما تعد حرباً علـى              
  . )٣(المسلمين

وأكد موضوع الحرب على المسلمين في استهداف العراق باستدلاله على          
 الدمار الشامل الآنفة الذكر، فرأى أن السياسة الغربيـة تكيـل   موضوع أسلحة 

بمكيالين في هذا الموضوع فالاتهام موجه إلى كوريـا الـشمالية والعـراق،             
 مـع إن    ،!فاستغرب من الضغط الدولي والتحرك العسكري على العراق فقط        

كوريا وبتصريحات صدرت من بيونج يانج أنها تمتلك أسلحة دمـار شـامل؛             
فعال حولها مثلما الذي جرى في العراق؛ بل لـم يتعـد             تكن ردود الأ   لكن لم 

  . )٤(الأمر سوى تحذيرات لها، فلماذا العراق هكذا إذن؟
وكل هذه المبررات للغزو وغيرها والحجج التي ساقتها الولايات المتحـدة      

مريكية وحلفائها لضرب العراق كانت من الهشاشة بمكان عنـد محاضـير            الأ
أمريكـا   -لقـد أثبتـت     (: توصل إلى قناعة مفادهـا بقولـه      محمد حتى أنه    

 أنهم مستعدون لاختراع مزاعم كاذبة من أجل شن الحرب وقتـل            -طانيايوبر
... الأطفال والشيوخ والمرضى التي في نظرهم أنها مجرد أضـرار جانبيـة           

                                                
  . مم المتحدةسلحة التابعين للأالرئيس السابق لمفتشي الأ )١(
  . م٢٠٠٣ / ١٠ / ٤:  فيعربيات سفير )٢(
  .   ١٣٧: ر محاضير بن محمد بعيون عربية وإسلامية الدكتو:  انظر)٣(
  .    المصدر نفسه:  انظر)٤(
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٤٩

فاليوم يجتاحون بلداً لأنهم يرون أنه غير ديمقراطي، وهل فرض الديمقراطية           
   .؟)١(مر ديمقراطيبالغزو أ

  

 رؤيته لما بعد الحرب 
كانت نظرته صائبة جداً في رؤيته أن الحرب على العراق من المحتمـل             
أن تزيد الموقف في الشرق الأوسط سوءاً، وكذلك مساهمة هذه القـضية فـي       

ومن رؤية محاضيرية اقتصادية رأى أن هذه       ،  )٢(مشكلات الإرهاب في العالم     
 - وهذا ما حـدث فعـلاً      -بية على الاقتصاد العالمي      سل اًالحرب ستفرز آثار  

وأن هذه الحرب ستزيد من غـضب المـسلمين وستـضاعف مـن أعـداد               
، ورأى أن وقـوع الحـرب       )إرهابية (منظمات التي يسمونها  الالمتطوعين في   

يعد تكريساً لشريعة الغاب وتجاوز المواثيق الدولية كافة، وستوفر هذه الحرب           
 الأمر الذي سيفقد العـالم      ؛أن تتبع النموذج الأمريكي   الفرص لدول أخرى في     

سـلامي  بسببه الأمان، وهذه الحرب في نظر محاضير ستضعف ثقة العالم الإ          
  . )٣(ن حماية العراق ومنع الحرب عليهبالأمم المتحدة بعد عجزهم ع

  

  على العراققفه بعد الحرب امو: ثانياً
 رأيه في السياسة الأمريكية في العراق 

طانيا في العراق انتقد محاضير هـذه     يتدخلات السياسية لأمريكا وبر   عن ال 
 بالديمقراطيـة لـسمحتا   لو كانت هاتان الدولتان تؤمنان حقاً(: التصرفات وقال 

 إذا اسـتلزم     مؤكـداً  )٤()للعراقيين بتشكيل حكومتهم بأي طريقة تتراءى لهـم       
 الأمـم   التدخل في الشأن العراقي الداخلي فيجب أن يكون ذلك عـن طريـق            

                                                
  .     ١٤٣: الدكتور محاضير بن محمد بعيون عربية وإسلامية: انظر )١(
  . ١١ / ١٠: موسوعة الدكتور محاضير )٢(
  .    ١٤٤: الدكتور محاضير بن محمد بعيون عربية وإسلامية: انظر )٣(
  . م٢٠٠٣/ أغسطس -آب/ ١٨ :ثنين الإالإخباري، موقع أنباء )٤(
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٥٠

لن نشارك في أي شيء يجري فـي العـراق دون أن            (: المتحدة ، ولهذا قال     
رسال قـوات فـي أي    إلن تبحث    بدليل أن بلده ماليزيا      )١()مم المتحدة تجيزه الأ 

  .)٢(مم المتحدة مثل هذه الخطوةمهمة لحفظ السلام بالعراق ما لم تقر الأ
ظل الاحتلال بأنها لـن     ونظر إلى الانتخابات والحكومة المنبثقة عنها في        

واتهـم الأمـريكيين    ، لأنها قوة مؤيدة للأمريكيين،      تلقى قبول الشعب العراقي   
اسـتقرار الأوضـاع بعـد      ، واستبعد من أجل ذلك      الشعب العراقي م  بعدم فه 

  . )٣(، بل وتوقع زيادة الأمر سوءاًالانتخابات
العراقيـة   للمـشكلة     حلاً المزيد من الجنود الأمريكيين   إرسال  ولم ير في    

كفـان  أالعديد منهم ويعودون فـي       لى العراق وسيقتل  إسيذهبون  (: وقال عنهم 
فهمون مـا معنـى   ، سـي كفـان مريكيون هـذه الأ   وحين يرى الأ   ،لى ديارهم إ

 . )٤()الحرب
  

  موقفه من المقاومة العراقية
ن عـودة   أ  محمد بالمقاومة في العـراق، معتبـراً       محاضير الدكتورشاد  أ

مريكيين علـى   سيساعد الأ (: المتحدة لى الولايات إكفان  أفي  الكثير من الجنود    
-جـرائم حـرب      طلاق محكمـة  إوقال بمناسبة   ،  )ن الحرب أيهم بش أتغيير ر 

ن أواحرصوا علـى      في مقاومتكم،  امضوا قدماً (:)٥( عن محكمة لاهاي   -بديلة
  . )١() ثمن مغامرتهممريكيون غالياًيدفع الأ

                                                
  . م٢٠٠٣/ أغسطس -آب/ ١٨ :ثنين الإموقع أنباء الإخباري، )١(
  . المصدر نفسه )٢(
   .  المصدر نفسه)٣(
   . المصدر نفسه )٤(
 وغيره لتركيز على الضحايا في العراقلالمحكمة غير الرسمية لجرائم الحرب  نشاءإمن موقف محاضير  )٥(

ن المحكمة لن يكون    أوضح  أو،   المحكمة الدولية الموجودة في لاهاي هي هيئة منحازة        دان؛ لأنه يعد  من البل 
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٥١

لعراق ضد قوات الاحتلال الأمريكـي  ا في المقاومة استمرار أعمال وتوقع
بالرغم مـن المـشاريع الـسياسية مثـل         وعدم استقرار الوضع في هذا البلد       

وضـربها  ) الفلوجة(وغيرهما واستشهد على ذلك بمدينة       الانتخابات والدستور 
الأمريكية أرادت أن تظهر عبر الهجوم على الفلوجـة          ن القوات إ(: مثلاً فقال 

 غادروا الفلوجـة قبـل    " المتمردين" وأن   حل بالقوة العسكرية  الأنها قادرة على    
في أماكن أخرى وأنهـم قـد    مواصلة العمللاقتحام القوات الأمريكية للمدينة 

  . )٢() إلى الفلوجةيعودون مجدداً
هنـىء المقاومـة    أنـا   أ( :وتوجه برسالة إلى المقاومة العراقية جاء فيها      

ن المـسؤولين   ألـى   إ مـشيراً  - مجحتن ن أنضالكم فقد سبق      تابعوا ،العراقية
 -الحرب على العراق سقطوا في الانتخابات يطاليين الذين ساندواسبان والإالإ
:  وهذا نجاح سياسي في رأيه، وتـابع قـائلاً   )ن بوش وبلير خسرا شعبيتهما    أو
 اجتياح العـراق والـسيطرة      بداًأنه من غير السهل     أثبتت  أالمقاومة العراقية   (

نها ستسيطر على العـراق     أكانت الولايات المتحدة تعتقد     ذا  وإ... الوضع على
لـى  إوعدم بيـع الـنفط   ... كقاعدة لتهديد الدول في محيط الخليج وتستخدمه
   .)٣()مريكيين على خطأن الأأثبتت أالعراقية  ن المقاومةإالصين، ف
بعـد رسـالته      محاضـير دافعت ماليزيا عن رئيس وزرائها السابق       وقد  

، جاء ذلك   رائهآ التعبير عن     في هحق من باب  قاومة في العراق  وموقفه من الم  

                                                                                                               
ن ممارسات مرتكبي الجرائم ستكتب في سجلات       أ  مؤكداً  ي حكومة، أتلقى دعم    ي سلطة قانونية ولا   ألديها  

  .التاريخ
  . م٢٠٠٤ ديسمبر ٩ : الموافقهـ ١٤٢٥شوال ٢٧: ، الأربعاء قناة الجزيرة القطرية، بلا حدود:برنامج )١(
   . المصدر نفسه )٢(
   . م٢٠٠٤ ديسمبر ٩ : الموافقهـ ١٤٢٥شوال ٢٧: ، الأربعاء قناة الجزيرة القطرية، بلا حدود:برنامج)٣(
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٥٢

بلد (: ن ماليزيا إقال  الذي  سيد حميد البار    الماليزي   وزير الخارجية    على لسان 
١()ن نرى كيف تمارس الحريةأ  وديموقراطي ومن الجيد جداًحر( .  
  

   الحرب على العراق تداعيات حولقفه وام: ثالثاً
 اهمت في الحرب مقاطعة الشركات التي س

 )٢("هـاليبرتون "بالسماح لشركة ته وة حكومانتقد محاضير موقف بلده وخط    
، )٣()لأموال مضرجة بالدماء   إن ماليزيا ليست بحاجة   (: ماليزيا قائلاً بالعمل في   

لمجرمـي الحـرب    الماليزيون الصفات الإنسانية ليسمحوا ما إذا فقد وتساءل
، وكشف محاضـير عـن      قتصاد البلاد حساب ا  القدوم والازدهار على  بهؤلاء  

 مليارات الدولارات بشكل أرباح من حرب      بجمعخبايا هذه الشركة التي قامت      
أن قيمـة سـهم     ، واستدل على ذلك بحسابات اقتصادية حيث ذكـر          )٤(العراق

 إلـى قرابـة      على العراق  قفزت من عشرة دولارات قبل الحرب     " هاليبرتون"
نـاهزت قيمتهـا    العـراق  عدة عقود فيدولاراً بعد أن ضمنت الشركة  )٤٦(
  . )٥(دولار  مليار)٢٠(

سـتخدام الـدولار    ا دول العالم إلى وقـف       من قبلُ  محاضير  الدكتور ادع
، وقـدم   التجاري وذلك للضغط على حكومـة واشـنطن        الأمريكي في التبادل  

  . )٦(البديل باليورو أو الدينار الذهب الذي هو واحد من مشاريعه الاقتصادية
  

                                                
  .م٢٠٠٧-٢-٨:  هـ الموافق١٤٢٨ محرم ٢٠الخميس، : سلام مفكرة الإ)١(
  . الرئيس الأمريكي ديك تشيني ة من الفترات نائب ترأسها في فتر،الخدمات النفطية العملاقة شركة )٢(
  .  نبأ–سلامية  وكالة الأخبار الإ)٣(
   . المصدر نفسه: انظر )٤(
  . المصدر نفسه: انظر )٥(
  http://www.aljazeeratalk.net ) الجزيرة: (انظر )٦(

http://www.aljazeeratalk.net
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٥٣

  إلى تغريم أمريكا عما فعلته في العراق دعوته
؛ على جعل الولايات المتحدة تدفع ثمناً باهظاً جداً  العراقيين محاضيرحثّ

محكمـة  (: جاء ذلك في إعلانه عـن     العراق،    غرامة لها بسبب احتلال    وذلك
 غير الرسمية التي ستجري محاكمات استناداً إلـى شـكاوى          )١()تجريم الحرب 

وب ضد قادة عالميين أبرزهم الرئيس الأمريكي جـورج         يرفعها ضحايا الحر  
   .الوزراء البريطاني توني بلير بوش ورئيس

زاعات في فلـسطين  ـالن  أن يكون معظم أصحاب الشكاوى ضحايا  وتوقع
دراسـة   وستكون مهمة المحكمة في المرحلـة الأولـى       ،  والعراق وأفغانستان 

  . )٢(ضير نفسهمحا الشكاوى التي ستتلقاها من لجنة خاصة يترأسها
ا ءوشط ضد الحرب جـا ان )١٠٠٠( في كلمة أمام أكثر من حاضيرم وقال

نحن في اللجنـة    (:  في العاصمة الماليزية كوالالمبور    من مختلف أنحاء العالم   
الشكاوى باعتبارها مآسي إنسانية، ليست محـصورة بعـرق أو    ننظر إلى هذه

 تخفيـف معانـاة أولئـك       من خلال  نحقق شيئاً   ونأمل أن  ،عقيدة معينة  أو دين
 . )٣()وأماكن أخرى وفلسطين وأفغانستان العراق العديدين الذين تألموا في

  
 : مقارنته بين بوش وبلير وبين صدام حسين

قارن الدكتور محاضير بين شخصيات متنازعة وهي بوش وبلير من جهة           
مريكي إن الرئيس الأ  (: وبين صدام حسين من جهة أخرى فرأى في موازناته        

 ـ       بوش ورئيس الوزراء ال    رججو  ىبريطاني توني بلير مجرمـي حـرب وعل
 حاضـير  موشـن ، )الدم على يدي صدام حـسين      أيديهما دم عراقي أكثر من    

                                                
  . م٢٠٠٧ فبراير ٨ الموافقهـ ١٤٢٨ محرم ٢١:الخميس، الإسلام اليومموقع : نظرا )١(
  . المصدر نفسه )٢(
  .المصدر نفسه )٣(



  

 
 

٥٤

إن (: ، وقـال على بوش وبلير في مؤسسة السلام الماليزية التي أسسها هجوماً
 .)يواجه نفس العدالة الزائفة التي واجهها صدام أنعليه بوش يتعين 

  
 ):أوباما(ته إلى الرئيس الأمريكي الجديد رسال

لى الـرئيس الأمريكـي الجديـد       إوجه الدكتور محاضير رسالة مفتوحة      
أوباما، حدد فيها مطالبه التي هي عبارة عـن أولويـات العمـل فـي الإدارة        

  : )١(الأمريكية وهي كالآتي
ها  توقفوا عن قتل الشعوب، الولايات المتحدة ومن أجـل تحقيـق أهـداف        :أولاً

 بقتل الشعوب، أنتم تسمونها حرب؛ لكن حروبكم اليوم ليست بـين            مولعة جداً 
جيوش مدربة تقاتل وتقتل بعضها؛ لكنها قتل للشعوب المدنية البريئة وبمئـات            

 هي طريقة رجال الكهوف     الآلاف، بلدان بأكملها سيتم تدميرها، الحرب أصلاً      
  .خطيط لحروب مستقبليةللتعامل مع مشكلة، ولهذا أوقف تسليح جيوشكم والت

 أوقف الدعم العشوائي للقتلة الإسرائيليين بأموالكم وأسلحتكم، فالطائرات         :ثانياً
  .والقنابل التي تقتل الناس في غزة هي منكم

 أوقف فرض العقوبات ضد الدول، في حين هي لا تقدر أن تفعل المثـل            :ثالثاً
بحرمـانهم مـن    ضد بلدكم، عقوباتكم على العراق قتلت نصف مليون طفـل           

 لا  ،؟ الغذاء والدواء أو بولادتهم مشوهين، ماذا حققتم من خلال هذه القـسوة           
  .شيء غير كراهية الضحايا، وأصحاب التفكير السليم لكم

ختراع أسلحة جديدة أكثر شيطانية لقتـل       اكم وباحثيكم من    ء أوقف علما  :رابعاً
    .المزيد من البشر بكفاءة أكبر

                                                
 :نص الرسالة في هذا الرابط: انظر )١(
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 الحربيين من تصنيع هذه الأسلحة وبيعهـا لجيـوش           أوقف صناعييكم  :خامساً
    .فالمال الذي تربحونه منها ملوث بالدم، وهذا ضد تعاليم المسيحية، العالم

لى جميع أقطار العالم، الديمقراطية ربما      إ توقفوا عن نشر الديمقراطية      :سادساً
  مع جميـع الـشعوب، ولا      تصلح للولايات المتحدة؛ لكنها ليست صالحة دائماً      

تقتلوا الناس لأنهم غير ديمقراطيين، فحملتكم الصليبية لنشر الديمقراطية بـين           
ستبدادية التي أطحتم بها، ورغـم      الشعوب قتلت منهم ما لم تفعله حكوماتهم الا       

    .هذا فأنتم لم تنجحوا في نشر الديمقراطية
وتوقفوا عـن فـتح   ) مؤسسات مالية( أوقف الكازينوهات التي تسمونها  :سابعاً

حتياط ومشتقاتها وتداول العملات، وأوقفوا البنوك عـن إقـراض          ناديق الا ص
سجنوا االمليارات من العملة التي لا غطاء لها، ونظموا وأشرفوا على البنوك و           

    .ستغلال النظام المصرفياالأوغاد الذين يجنون الأرباح من 
  .تفاقيات الدولية وبقية الا)١( وقع على بروتوكول كيوتو:ثامناً

لو تمكنـت مـن فعـل       (: حترام للأمم المتحدة، وختمها بقوله     أظهر الا  :سعاًتا
قترحته عليك، فسيتذكرك العالم كقائـد عظـيم، عنـدها سـتعود            االقليل مما   

الولايات المتحدة من جديد الأمة التي تحظى بأكبر الإعجاب في العالم، كمـا             
 بها،   المحيطة تتمكن سفاراتكم من خفض أسيجتها والأسلاك الشائكة المكهربة       

  .  )٢()سمح لي أن أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة ورئاسة عظيمةا
  

                                                
 البروتوكـول  ويمثل هـذا  ، وخلق الآليات اللازمة لتنفيذه، ي العالم يالشأن البيئ  يمثل عولمة    كيوتواتفاق   )١(

 الإطارية بشأن تغير المناخ، وعلى العكس من ذلك ترى    الأمم المتحدة  الخطوة التنفيذية الأولى لاتفاقية      أيضاً
جورج بوش  ظالم لها، وغير محقق لمصالحها، دعا الرئيس الأمريكى تفاقالا أن الولايات المتحدة الأمريكية

 -دارة الأمريكية تعارض البروتوكول      الاتفاق، فالإ   إلى معارضة تصديق الولايات المتحدة على      -  الابن -
  . -دفاعاً عن مصالح رجال الأعمال

   .المصدر السابق: انظر )٢(
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 
  
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بناء  الثقافة هي روح الأمة وعنوان هويتها، وهي من الركائز الأساس في
 نهوضها، فلكل أمة ثقافةٌ تستمد منها عناصرها ومقوماتها وخصائصها،والأمم 

لتي يتسم بها، ولكـل      وكل مجتمع له ثقافتُه ا     ،وتصطبغ بصبغتها، فتنسب إليها   
  .مميزاتها وخصائصها ثقافة

الرقي الفكري والأدبـي     واستعملت الثقافة في العصر الحديث للدلالة على      
الأفكار فحسب،    والثقافة ليست مجموعةً من    ،والاجتماعي للأفراد والجماعات  

فيـه   ولكنها نظريةٌ في السلوك بما يرسم طريق الحياة إجمالاً، وبمـا يتمثّـل  
 العام الذي ينطبع عليه شعب من الـشعوب، وهـي الوجـوه المميـزة        الطابع

الأمة التي تُميز بها عن غيرها من الجماعات بما تقوم به من العقائد  لمقومات
 وفي الجملة ،واللغة والمبادئ، والسلوك والمقدسات والقوانين والتجارب والقيم

                                                
 .ي مركز الأمة للدراسات والتطويرباحث ف )١(
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عـارف والعقائـد والفنـون    هي الكلُّ المركَّب الـذي يتـضمن الم        فإن الثقافة 
 .والعادات والأخلاق والقوانين

وب للدفاع عن الوطن وهـو مبـاح        وبما أن المقاومة حق مشروع ومطل     
وحسب مـا تمليـه       الوسائل التي تتوافق مع الثوابت الشرعية والوطنية       بشتى

غير أن هذه لها    ،  الظروف إما بالسياسة وإما بالقوة فمن لا وطن له لا حياة له           
 لا تصبح فوضى يستغلها أصحاب المصالح لصالحهم        وأحكامها حتى شروطها  

 لذلك علينا أن نعلـم      ،فتضيع الحقوق ويقع الظلم وتصبح كلمة المقاومة إرهاباً       
  . تكونىما معنى كلمة المقاومة ومت

والمقاومة تولد عند ظهور حالات الظلم والاضطهاد والاحـتلال ونهـب           
شـكال المقاومـة    ستعمار وتختلـف أ   خيرات الشعوب واستغلالها من قبل الا     

مـة   يهدد تراث الأ    فعندما يكون الغزو فكرياً    ،باختلاف نوع الغزو والاستعمار   
 من كل ما يميزها عن غيرها من الأمم يهب رجـال       وتاريخها ولغتها ليجردها  

بها ولغتها وفي هذه الحالة     دمتهم وتاريخها وأ  أدب ليذودوا عن ثقافة     الفكر والأ 
ن الأمم تهب   إ ف اومة القلم والفكر وعندما يكون الغزو عسكرياً      دوات المق تكون أ 

لتدفع عن نفسها الـذل      موالانها بكل ما تملك من الرجال والأ      وطللدفاع عن أ  
خر قدم لجنود الاحتلال وطأت تـراب       لهوان ولا تلقي السلاح حتى ترحل آ      وا

  .الوطن
ة التـي   رمة تفتخر بفترة من فترات تاريخها وهي تلك الفت        أوأصبحت كل   

متهم ليجبروا المحتل   أبناؤها وحملوا السلاح ليدافعوا عن وطنهم و      انتفض فيها أ  
  . لهم حرية الحياة على تربة الوطن تاركاًعلى الخروج صاغراً

ولـى وانـدلاع    وبعد نهاية فترة الاستعمار الذي أعقب الحرب العالمية الأ        
 كان للعـراق دور     ،حركات المقاومة في كافة الأقطار العربية لنيل الاستقلال       

ولـى  تلال تمثلت في انطلاق الـشرارة الأ      كبير في ترسيخ مفهوم مقاومة الاح     
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مـن  نكليز الغـزاة لتبـدأ      قدام الإ ة العشرين التي أشعلت الأرض تحت أ      لثور
  .نحاء العراقالسماوة ويمتد لهيبها إلى كل أ

ني ومن خلال المطالعة التاريخية للشعب العراقي بين الاحتلالين البريطـا         
ن الشعب العراقي انـتفض     أ :همهاأ كثيرة للمقارنة من     وجهاًوالأمريكي نرى أ  

رق ول ثـورة فـي المـش      الاحتلال فكانت ثورة العشرين هي أ      لمقاومة   مبكراً
صالة الشعب ولحمته وتماسكه    رت عن أ  ولى عب العربي بعد الحرب العالمية الأ    

برت البريطانيين عن    وأج ،ووطنيته ورفضه لمبدأ الاستسلام والخنوع للأجنبي     
  كبيـراً  ن هناك فرقاً  ألا  إ ،التخلي عن الحكم المباشر واستبداله بحكومة وطنية      

 كان يتعامل فيه البريطانيون مع أشخاص مثل الملك فيـصل الأول             إذ ،بينهما
ورفاقه من القادة العراقيين ذوي المؤهلات العالية والانتماء الكبير فإن الإدارة           

  . نفسهاوضالأميركية اليوم تفا
رادة الـشعوب بآلتـه   إوفي الوقت الذي يعجز فيه الاحتلال عـن كـسر           

شاعة  وهو إ  شد فتكاً أخر ربما يكون    آسلوب  نه يعمد إلى استخدام أ    إالعسكرية ف 
لشعب من خلال وسائل متعددة منها أسـلوب        روح الانهزام والاستسلام بين ا    

عد الديمقراطية وحقـوق    رساء قوا إلا  إ لا يبتغي    نه جاء محرراً  إقناع الشعب بأ  
وضـمان   فـواه مـت الأ  يادي وكم نهاء الدكتاتوريات التي قيدت الأ    إو نسانالإ

قـلام  عـلام والأ   وسائل الإ  قليات وحمايتها من الاضطهاد مستخدماً    حقوق الأ 
  .المأجورة التي تبشر بهذا المشروع وكأن الاحتلال هو المخلص الوحيد

شد صـلابة  أ و كثر وعياً أ اليوم   وعندما أدرك الاحتلال أن الشعب العراقي     
سلوب الضغط على الحاضنة كما فعل سـلفهم        خرى وهي أ  أانتقل إلى مرحلة    

حرقوا المحاصيل الزراعية للمدن التي اشتركت في الثورة        أالبريطانيون عندما   
وتوجيه حملات عسكرية شديدة القسوة ضد المدنيين الذين يـشكلون الظهيـر            

، خ الذين لم يشتركوا في الثورة مـن الـضرائب         عفاء الشيو إالحقيقي للمقاوم و  
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٦٠

سلوب نفسه من تدمير للمدن والبنية التحتية       اليوم يعاود الاحتلال استخدام الأ    و
طفال والـشيوخ والنـساء واعتقـال الرجـال         للخدمات ودور العبادة وقتل الأ    

  .يداعهم في المعتقلات لفترات غير محدودةإو
ة تتكون من الجهـد العـسكري       إن المقاومة اليوم هي عبارة عن منظوم      

العلاقـات  ، فـضلاً عـن      علامي والمادي والمعنوي  والشرعي والدعوي والإ  
كبـر للتحـرك   أالخارجية التي تسعى لكسب التأييد الخارجي وتوفير مـساحة   

  للمقاومة التي ستكون في يوم ما سـفراً  رائعاًتتكامل فيما بينها لتصنع أنموذجاً 
مة كلها كما نفخر اليوم بأولئـك        عن الأ  حفاد فضلاً بناء والأ  يفتخر فيه الأ   خالداً

  .بطال ثورة العشرينالرجال العظماء من أ
 في   عظيماً عجازاًإن المقاومة حققت    إ العام السادس للاحتلال ف    انتهاءوبعد  

اسـتراتيجية الرعـب     واستخدمت   ،حجم الخسائر التي كبدتها لقوات الاحتلال     
ن كل  أمريكي وهو يمشي على الأرض      صبح يخيل للجندي الأ   بكل تفاصيلها وأ  

ن المقاومـة   نبلة ستنفجر عليه، وفي المقابل فـإ      ذرة تراب من أرض العراق ق     
اليوم بحاجة إلى سلاح معنوي يساند سلاح المقاوم على الأرض ويديم زخـم             

مة كلهـا وراءه بمـا      ن الأ إالمعركة ويجعل البطل الذي يقاتل الاحتلال يشعر        
تقبلها وتاريخها مرهـون بثباتـه علـى الأرض         مة ومس ن مصير الأ  إتملك و 

كثر من قبـل    أن السلاح الساند الذي نحتاجه اليوم       إوبمطاولته وصبره وجلده،    
  .بناء الوطنأشاعة روح المقاومة أو ثقافة المقاومة بين إهو 

نها مجموعة العوامل الدينية والمعنوية     أولذا يمكننا تعريف ثقافة المقاومة ب     
موال للبذل والعطاء وتقديم النفوس والأ    ي النفوس وتدفعها    التي تزرع الثبات ف   

خر جنـدي مـن جنـود       آجل مقاومة الاحتلال واستمرارها حتى يخرج       أمن  
  . الانهزام والاستسلام والمهادنةأالاحتلال وتنبذ مبد
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٦١

عمـى  أندري ما الـذي      التاريخ يعيد نفسه على أرض الرافدين ولكن لا       
لـم  أ عن تاريخ العراق،     ذهب بهم بعيداً  عيون الغزاة وطمس على بصيرتهم و     

بطال العراق وهم يقارعون جنود الاحتلال      أيخبرهم حلفاؤهم البريطانيون عن     
 البريطاني بالفالة والمكوار حين حولوا العراق إلى جحيم مستعر ونار متقـدة           

ن الذي يستقرأ تاريخ    إلا اللجوء إلى حامياتهم،     إقدامهم لم يخلصهم منها     تحت أ 
ن مقاومة المحتـل    إنه شعب لا يقبل الضيم ولا ينام على الذل و         إرى  العراق ي 

وراق سنقلّب  ود الغزاة أرض الوطن، وفي هذه الأ      قدام جن أهي زاده عندما تطأ     
 من صفحات تاريخ العراق المشرقة التي سـطَّر فيهـا الأجـداد أروع              بعضاً

نه الأحفـاد    يستلهم م   خالداً الملاحم والبطولات ستظل على مدى التأريخ سفراً      
كل معاني البطولة والإباء والعزة والكرامة ويتعلموا منه رفض الأجنبي الذي           

  .جاء ينهب خيرات البلاد ويقتل ويشرد العباد
  

  ثورة العشرين
ولـى  رق العربي بعد الحـرب العالميـة الأ       ولى في المش  وهي الثورة الأ  

فـدين  سفار شـعب الرا   أوومضة مضيئة في تاريخ العراق الحديث وسفر من         
التي تعبر عن عظمته ووطنيته ولحمته، انطلقت شرارتها الأولى عندما اعتقل           

بو الجون شيخ عشيرة الظوالم، قام الثـوار علـى          أالبريطانيون الشيخ شعلان    
ولى للثورة ليـشترك  ثرها باقتحام السجن وإطلاق سراحه واندلاع الشرارة الأ     أ

نجف اللعمارة والناصرية ثم إلى     بعدها عشيرة الفتلة وتنتقل الثورة إلى مدينة ا       
  .وكربلاء
ما ملحمة ثورة العشرين في أبي غريب، فقد اندلعت إثر مواجهـة بـين              أ

الشيخ ضاري المحمود شيخ عشيرة زوبع وبين أحد كبار ضـباط الاحـتلال             
البريطاني هو الكولونيل لجمان، حين وجه الشيخ ضاري المحمود له ضـربة            
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٦٢

، مداد التي تأتي من الغـرب عدها خطوط الإ  ب سيف أطاحت بعنقه ليقطع الثوار    
رواح والمعـدات    جيش الاحتلال خسائر كبيـرة فـي الأ        استطاعوا فيها تكبيد  

مداد وتدمير بعض خطوط سكك الحديـد التـي يـستخدمها           وقطع خطوط الإ  
الاحتلال لنقل الجنود والعتاد لتعزيز قواته في المناطق التـي انـدلعت فيهـا              

سلحة والذخيرة التي ساعدت الثوار فـي       كثير من الأ  الالثورة والاستيلاء على    
حدى إغرقوا فيه   أ ن يغنموا مدفعاً  أ استطاع الثوار    ةمد القتال وفي الكوف   أطالة  إ

  .السفن البريطانية
تبين ثورة العشرين وعي الشعب العراقي من خلال تكاتف عشائر العراق           

  كبيـراً   وطنيـاً  ها بعداً كسبخها الذين كانوا قادة للثورة ما أ      والتفافها حول شيو  
سابيع من انـدلاع الثـورة      افة مكونات الشعب العراقي، وبعد أ     اشتركت فيه ك  

غلب المدن وانسحب جنود الاحتلال إلى حامياتهم ليحتموا        أسيطر الثوار على    
بها من ضربات الثوار التي كبدتهم خسائر كبيـرة وزرعـت فـيهم الرعـب      

خرى مـن الهنـد عـن       أدام قوات   والخوف مما اضطر البريطانيين إلى استق     
ردن لكي يعززوا موقفهم لجأ البريطانيون بعدها إلى القيام         طريق البصرة والأ  

محاصـيلهم الزراعيـة    بحملات عسكرية قاسية والتضييق على الناس بحرق        
لقاء السلاح، وبعد انتهاء الثورة عقد      وهدم بيوتهم لإجبارهم على الاستسلام وإ     

دارة  تخلى بموجبه عـن الإ     ثره قراراً أدن اتخذ على    ر في الأ  الاحتلال مؤتمراً 
  . الفعلية للعراق إلى حكومة من العراقيين

  
  دور العلماء في ثورة العشرين

كان لعلماء الدين دور بارز في حشد الناس وتـشجعيهم للانـضمام إلـى        
الثوار الذين بدأوا الثورة في جنوب العراق وشماله وقد شارك عدد كبير مـن              

اق من شماله إلى جنوبه في مد وقود هذه الثورة في خطب الجمعة             علماء العر 
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٦٣

لقاها الـشيخ   ن أشهرها في الجنوب الخطبة التي أ      والتجمعات الدينية، وكانت م   
  :محمد الخالصي في كربلاء، وهذه مقتطفات منها

م وولـي   ن العراق يحتاج إلى قي    أأقول ما قالته بريطانيا ب    أستعيذ باالله أن    (
  التي لا ترى غيرهاة القاسية بكم تلك الدولأرادتهكذا ، يطانياووليه وقيمه بر

ذلاء لا يملكون لأنفسهم تجـاه      أرقاء  أ في العالم، وتحسب صنوف البشر عبيداً     
 . ولا حياة ولا موتاً ولا ضراًنفعاً بريطانيا

خالقهـا يـصفكم بـصفة الأعلـون،         وأنتم واقفون بين بريطانيا وخالقها،    
ذللـتم وخـزيتم    ن قبلتم صفة المخلـوقين إالأدنون، فوالمخلوق يصفكم بصفة  

ن قبلتم  إصابتكم الدناءة واشتريتم بعد ذلك مرضاة المخلوق بسخط الخالق، و         أو
 عـزاء أ من كان الله كان االله له، وعـشتم          نإصفة الخالق ذل لكم المخلوق، و     

يمـان،   وشرط ذلك خلوص الإ    ،علون في بلادكم ولا يصيبكم حزن ولا وهن       أ
ليـاءه  وأوخ إلى نزعات الشيطان الذي يخوف ضعليكم عدم الر اللهكما شرط ا

}ا ذَلِكُمخَافُونِ إِن كُنتُم إِنَّمو مفَلاَ تَخَافُوه اءهلِيفُ أَوخَوي طَانالشَّي ؤْمِنِينيعرج } م
تهوي بكم إلـى      أوج السعادة ومنتهى درجات العزة، ومتابعة الشيطان       إلىبكم  

  .)بلادكم  فيذلاءن تابعتم بريطانيا وعشتم أإكات الذل، الحضيض وأسفل در
 رؤساء قطع و الضجة وعلت بينهم البكاء وكثر بالحاضرين الحماس اشتد
 عـن  الـدفاع  سـبيل  في مستميتون بأنهم إيذانا بسيوفهم عقالهم رباط العشائر
 علـى  عازمون للحرب جميعاً مستعدون والرؤساء الاجتماع انفض ثم العراق،
  .العراق حقوق حفظ سبيل في الموت

  
  دباء في ثورة العشريندورالشعراء والأ

 ،لهاب حماسة الناس ودفعهم للالتحاق بالثوار     كان للشعراء دور كبير في إ     
وكان الشعر وقوداً أجج الحماس ضد الاحتلال البريطاني الذي هـيمن علـى             
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٦٤

لاحـتلال  جهوداً كبيرة لتهييج الرأي العام ضد ا       مقدرات الوطن وبذل الشعراء   
 .من خلال المساجد وأيام المناسبات

ومن الملاحظ أن مدينة بغداد كانت قد تزعمت حركة الثورة بداية لكنهـا             
لم تستطع أن تقوم بعمل عسكري لأنها كانـت تحـت الـسيطرة البريطانيـة               
مباشرة، إلا أن الثورة استمرت في مناطق أخرى، واتفق الشعراء على الهدف            

كم الإنكليز والمطالبة بحكومة استقلال، وحرضوا علـى        في المطالبة بإنهاء ح   
  :ذلك فهذا محمد حبيب العبيدي يقول

  لم تكن يا ابن لندنٍ علوياً
  قرشياً تكن هاشمياً ولم                        
  مسلماً ولا عربياً ولا لا

  من بني قومنا ولا شرقياً                      
  فلماذا تكون فينا وصياً

  إن رضينا بالأجنبي وصياً            
  إنما نحن في الحروب رجال

  أبطال الوغى يوم وكماة                          
  فلتنتج الأعمال لقومي يا

  يا بني العرب خابت الآمال                      
ولقد كان أشهر شعراء الثورة العراقية محمد مهدي البصير بحماسته ضد           

  : قائلاً لهالإنكليز محرضاً الشعب
  أفيطلبون لك الرعاية ضلة

  ما كان أقصرهم وما أصحاكا                          
  ولو أنصفوك لحرروك لأنهم

  بظل لـواكا قضيتهم ربحوا                            
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٦٥

  :والشاعر القشطيني بقصيدته التي يدعو إلى الموت في سبيل الأوطان
  قم  العربي  أيها يا

  ينقدح زنادك  واقدح                   
  وافتح طريقك بالظبى

  ينصلح  لا فبغيرها                    
  جميعها الحقوق وخذ

   أو مت عزيزاً واسترح               
وانبرى الشاعر محمد الباقر الحلي يحذر من الركون إلى وعود الإنكليـز            

  :وضرب أمثلة مما قاموا به في مصر والهند
   مكيدة الوعودب  منكم يريدون

  حانت لهم فرصة غدراً إن ويبغون                              
   وتذكروا  لينهم فلا يخدعنكم

  أضاليلهم في الهند والكذب في مصرا                            
  ومن مات دون الحق والحق واضح

  فقد ربح العذرا فخراً ينل لم إذا                                  
 إنا قطعنـا علـى      :وعلى الفور قام الشيخ محمد العبطان وسل سيفه وقال        

  .أنفسنا عهداً، إما الموت أو الاستقلال التام
ارنجية التي انتصر فيها الثـوار   وخلد الشاعر محمد الجواهري معركة الر     

  طانيينيحرقوا فيها قطارين للبروأ
  وللفرات نهضة

  تجحد  مشهودة لا               
  لى المنىبفتية ع
   أو المنايا احتشدوا              
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٦٦

  وللقطار وقعة
  الكبد  تفر منها               

  ما تركوا حتى الحديد
  سلسلوا وقيدوا                

  
  دور المقاهي في بث روح المقاومة

استمرت المقاومة الوطنية للعراقيين ومظاهراتهم ضد الهيمنة البريطانيـة         
الاستعمار الأجنبي طوال عقود العشرينات والثلاثينـات  والحكومات المرتبطة ب 

 وكان شـارع الرشـيد ومقـاهي        م،١٩٥٨والأربعينات حتى قيام الثورة عام      
تحديداً، البؤرة التي تنطلـق منهـا تجمعـات المثقفـين           ) خانة الحيدر(منطقة  

  .رضة للاستعمار البريطانياوالسياسيين ومظاهراتهم المع
لثقافية التي غذت الحماس الوطني وألهبته مع       ولعل من أبرز الشخصيات ا    

 الشاعر والخطيـب المعـروف      م١٩٢٠ حزيران   ٣٠بدء ثورة العشرين في     
 نفسه ومقهـى    "الحيدرخانة"وفي الثلاثينات شهد شارع     ،  محمد مهدي البصير  

عدداً من الاحتفالات التـي كـان يحييهـا الـشاعر معـروف             ” عارف آغا “
خرج من المقهى لتنـضم إلـى الحـشود،         الرصافي، لتتحول إلى مظاهرات ت    

  .يشترك فيها عدد من أبرز الوجوه الوطنية والثقافية في العراق
وشبيه بهذه الاحتفالات ما كان يقوم به شـاعر العـراق محمـد مهـدي               

، ليلقـي   ”البرلمان“أو مقهى   ” مقهى حسن عجمي  “الجواهري وهو خارج من     
إن هذه المقاهي   ،   ولا تنتهي  قصائده العصماء التي تجر وراءها مظاهرات تبدأ      

 لتـسقط  م١٩٤٨هي نفسها التي شهدت انطلاقة التظاهرة الكبيرة منهـا عـام    
” جبـر بـيفن   “حكومة صالح جبر، ملغية المعاهدة البغيضة المعروفة بمعاهدة         

  .المبرمة بين العراق وبريطانيا
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٦٧

  ثورة رشيد عالي الكيلاني
 العراقي ومقاومته لكل    تمثل هذه الثورة دلالة واضحة على وطنية الشعب       

وتختلف عن سابقتها ثورة العشرين التـي كانـت         ، مظاهر التبعية للاستعمار  
عبارة عن ثورة شعبية عارمة قامت بها عشائر العراق وامتدت مـن جنـوب           
العراق إلى وسطه وشماله في كونها ثورة اشترك فيها كـل فئـات الـشعب               

سقاط حكومة  ير دستوري وإ  غيحداث ت دت ثورتهم إلى إ   أ العراقي من برلمانيين  
حـرار سـاندوا     أ كانت تابعة لبريطانيا وتعيين وصي جديد للعرش وضـباط        

ضافة إلى عشائره   لح الثورة وصحفيي وشعراء العراق إ     التغيير الوزاري لصا  
  .في البصرة والفلوجة وبغداد

ة استجابة حكومة نوري سـعيد والوصـي        كان السبب الرئيس لقيام الثور    
لمطالب بريطانيا في الحرب العالمية الثانية والتي تتعدى التزامـات العـراق            

إذ طلبت بريطانيا من الحكومـة العراقيـة        ، م١٩٣٠الموقع عليها في معاهدة     
إعلان الحرب على دول المحور وتقديم تسهيلات عسكرية للجيش البريطـاني          

وماسـيين  لمانيا وإيطاليا واعتقال الرعايا والدبلاسية مع أوقطع العلاقات الدبلوم  
قوبلت هـذه المطالـب     ، موال العائدة لهما في العراق    لكلا الدولتين وتجميد الأ   

برفض شديد من القوى الوطنية في البرلمان والجيش العراقي المتمثلة برشـيد      
كـان  عالي الكيلاني الذي كان يشغل منصب رئيس الديوان الملكي ورئيس أر          

الجيش حسن فوزي والمربع الذهبي المتمثل بالضباط الأربعة صـلاح الـدين         
أدى ازديـاد الغـضب     ، الصباغ وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سليمان      

زمة السياسية إلى استقالة حكومة نوري سعيد ولجوء الوصي         الشعبي وتفاقم الأ  
 عالي الكيلاني   دله إلى إسناد مهمة تشكيل وزارة جديدة إلى السيد رشي          الإ عبد

  .نقاذ الوطنيسميت بحكومة الإ
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٦٨

ومع تطور العمليات العسكرية في أوروبا والهزائم التي مني بها الحلفـاء            
 ودخول إيطاليا الحـرب مـع    واحتلال ألمانيا لفرنسا  م١٩٤١ و م١٩٤٠عامي  
لغـاء  اء الوجود البريطاني في العراق وإ     نه، تعالت الصيحات المطالبة بإ    ألمانيا

، وتوالت الضغوط السياسية على حكومة الكيلانـي المناديـة          م١٩٣٠معاهدة  
 إلا أن ،بضرورة التحالف الاستراتيجي مع دول المحور لتحقيق تلك المطالـب    

يستهان بهـا     لخطورة القوات البريطانية التي لا     الكيلاني من جهته كان مدركاً    
 ـ             فكـان   ،افي العراق على الرغم من الهزائم التي منوا بها في جبهات أوروب

اتباع سياسة عدم انحياز مدروسة والتي دعا لها، في الوقت الـذي              عليه لزاماً
 بمؤيدين متطوعين من المتعـاطفين مـع المحـور أهمهـم        وجد نفسه محاطاً  

مجموعة المربع الذهبي والتي كانت تحوز على تعاطف القوات المسلحة، من           
طالب القـوى الوطنيـة      تعاظمت م   فشيئاً وشيئاً، قادة وآمرين وقطعات مختلفة   

التي رأت في الكيلاني الملاذ لتخليصها من الهيمنة البريطانية فدفعته لاتخـاذ            
 بالوقوف ضد المطالب البريطانية التي حددتها المعاهدة في         مواقف أكثر حزماً  

  .أوقات الحرب
ذلك بمطالبتها الحكومـة العراقيـة      حاولت بريطانيا جس نبض الحكومة و     

ل المحور وتقـديم تـسهيلات باسـتخدام القطـارات          علان الحرب على دو   إ
قوبلت هـذه الطلبـات     ،والمطارات العراقية لتسهيل مهمات القوات البريطانية     

برفض الحكومة العراقية التي حاولت استغلال ضعف الموقـف البريطـاني            
طالبت بريطانيا بعدها وضباطها الموجـودون      ، للتخلص من التبعية لبريطانيا   

وتـدخل الوصـي     كرية باستقالة حكومة رشيد عالي الكيلاني     في القواعد العس  
لحل المشكلة وطالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسـة حليفـه     

 للكيلاني بحيث تعـد اسـتجابة        سافراً شكلت هذه المطالب تحدياً    ،نوري سعيد 
  . لبريطانياالكيلاني لهذه المطالب استسلاماً
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  دور الجيش العراقي في الثورة
 في مساندة الثـورة مـن البدايـة          كبيراً  وطنياً لجيش العراقي دوراً  ل كان

بمؤازرته للقوى الوطنية في البرلمان وقيامه بمحاصرة القوات البريطانية فـي      
جل إعادة احتلال بغداد    أي هجوم تقوم به على بغداد من        أقاعدة الحبانية لصد    

دن وتنصيب الوصـي  ركومة نوري سعيد التي لجأت إلى الأ      عادة تنصيب ح  وإ
خـاض  ،  إلى القاعدة البريطانية في البصرة قبـل الثـورة         له الذي فر   الإ عبد

بير الجيش العراقي معارك باسلة في منطقة الحبانية والفلوجة ولكن التفوق الك          
ضافية من الأردن أديا إلى تعزيز الموقـف        للجيش البريطاني ووصول قوات إ    

  .ا نهاية الحرب لصالح بريطانيلصالح القوات البريطانية ما أدى إلى
  

  الدور الشعبي لمساندة الثورة
 على تأييدها، وقد    العراقيونجمع  أ حكومة الدفاع الوطني حتى      ألم تكد تبد  

المرسلة من قبلهم تعبيراً عن موقفهم المؤيـد   تمثل ذلك التأييد ببرقيات التهنئة
ثقفة وخاصة بـين  الطبقة الم وساطأ، وكانت الحماسة شديدة لتـأييدها بين لها

درجة عالية  نهم كانوا علىمنتسبي المعارف من موظفين ومدرسين وطلاب لأ
وقد تجـسد هـذا      ،دركوا وطنية هذه الحكومة والغاية من قيامها      أمن الوعي و  

ستعراض منظم وساروا في الشوارع الرئيـسة       االمدارس ب  التأييد بخروج فتوة  
 علـى  كانت النـساء الواقفـات    الجديدة، و  معبرين عن فرحتهم بقيام الحكومة    

علنت معظم العشائر في    أكذلك   شرفات المنازل يقبلن ذلك بالزغاريد والهتاف،     
علنـت  أحكومة الدفاع الـوطني، ولمـا     عن موقفها الصريح في تأييدالعراق

استعدت تلك العشائر    سر ما / آذار بريطانيا الحرب على العراق في الثاني من      
طلقهـا  أ للبريطانيين خاصة بعد الفتاوى التـي     للمشاركة في الدفاع والتصدي     

  .علماء الدين للجهاد
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٧٠

  سرما/ آذاردور المرأة العراقية في ثورة 
لقد كانت البصرة والفلوجة ساحة المعركة المتوقعة بين الجيش العراقـي           

لذلك كان لأهالي هاتين المنطقتين وقفة مشرفة في تقـديم          ، والقوات البريطانية 
أما في الفلوجـة فقـد شـاركت        ، ساعدة للجيش العراقي  كل أنواع العون والم   

 إلى جنب مع الجـيش العراقـي فيمـا تقـوم النـساء      العشائر في القتال جنباً   
 ـمتطوعات بإعداد الطعام للجيش بعد انـدلاع الحـرب وا          طرار الجـيش   ض

كان للمرأة البصرية دور متميز في دعم حكومـة    كما،للانسحاب إلى الخلف
 ولعـل  ،الدعم المادي والمعنوي للثورة قدمت بعض النسوة فقد ،الدفاع الوطني

 "نبيهة اسماعيل"الوقت السيدة  ر عن موقف المرأة المثقفة في ذلكبرز من عبأ
/ آذار ١فـي    لقـت خطبـة   أديرة لمتوسطة البصرة للبنات حيث      التي كانت م  

واجـب المـرأة    ( بمناسبة تحية العلم العراقـي عنوانهـا         م١٩٤١  عام سرما
 وكانت بمثابة نداء ثوري موجه إلـى المـرأة          ،)الوطن العزيز  ة اتجاه العراقي

 :برز ما ورد في خطبتها قولهـا أ ولعل ،صوت الوطن العراقية يدعوها لتلبية
روحي القومية والشيمة العربيـة     نفسي و  لقد حفزني حب الوطن المتغلغل في     "

دنـت الـساعة    وان و نه قد آن الأ   أب خواتي وبناتي أنادي  أن  أالتي جبلنا عليها    
ن تقـف  أالفتاة العراقية    م على  فالواجب يحتّ  ،الرهيبة التي ستظهر فيها بطولتنا    

وتحـت  ء  كما وقفت جداتها بين مشتجر الفنـا      خيها في ساحات الوغى     أجنب  
  ."ظلال السيوف

النسوة العربيـات   ن استعرضت البطولات الفذة التي قدمتها بعض أوبعد    
 لكـل  ،بناتيوأخواتي " : سلامي وقالت العربي الإنها تاريخناياللآئي يفخر بتدو  

حياتها  ثرت عنها فكانت مهبط الشرف من     أبية مواقف عرفت بها و    الشعوب الأ 
ملـك  أملأ للقلب و  أمثال هذه الشعوب    أ وليس موقف    ،ومعقد الفخر من سيرتها   

 ـ  يخ من موقف شعبنا العراقي      أروآثر في الت  س  للنف ا فيـه  النبيـل الـذي برهنّ
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٧١

 ـ   السياسة الغاشمة والأ  ب  صحاوسنبرهن لأ   وراءهـم  نمم الخائنة لعهودها ولم
  .عقابهمأوجههم شباناً وكهولاً ونساء فنردهم على  ومن يواليهم بأننا سنقف في

  
  سرما/ آذاردور الشعراء في ثورة 

كان لشعراء العراق الدور البارز في تعبئة الشعب للوقوف مـع الثـورة             
ة والجيش العراقـي بمزيـد مـن الثبـات       ومطالبة القوى الوطنية في الحكوم    

بـرز   ومن أ  ،والصمود من أجل نيل الاستقلال والتخلص من التبعية لبريطانيا        
حمد صـافي النجفـي ومعـروف        الثورة السيد عزيز علي والشاعر أ      شعراء

  : الرصافي الذي خلد معركة الفلوجة بقصيدة وهذا جزء منها
  نكليز لـن نتناسىأيها الإ

  ساكن الفلوجـــةبغيكم في م        
  لاإذاك بغي لن يشفي االله 

  بالمواضي جريحه وشجيجـــه     
  بكى العراقـيينأهو خطب 

  والشام وركن البنية المحجوجـة     
  حلها جيشكم يريد انتقاماً

  وهو مغر بالساكنين علوجــه     
  فاستهانت بالمسلمين سفاهاً

  واتخذتم من اليهود وليجـــة      
  عيدوطن عشت فيه غير س

   يأبى على الدهر عوجهاًش حرعي      
  نــأتمنى فيه السعادة لك

  ليـس لي فيـه ناقـة منتوجـه      
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٧٢

ه أتغنىجاعلاً كل يوم بعز  
  هـــذكـر عـزه أهزوجـ   

  بالذل إلا انالإنس ما حياة
  مـرة عنـد حسوِهـا ممجوجه  

  اًفثناء للرافديـن وشكـر
 ةـفلوج سلامـاً عليـك يـاو   

  
  م٢٠٠٣الغزو الأمريكي للعراق فى عام 

حاطت بالعراقيين من كل    أ فداحة الخطب وهول المصيبة التي       بالرغم من 
تجوب شـوارع بغـداد عاصـمة       حدب وصوب وهم يرون دبابات الاحتلال       

ناء الرافـدين لـم   فإن أب، سراب طائراتهم وهي تستبيح سماء العراق   الرشيد وأ 
يدي وهم يرون التاريخ اسـتدار إلـى الـوراء دورة كاملـة          يقفوا مكتوفي الأ  

 فعـادت بهـم      بأنه جـاء فاتحـاً     ليذكرهم بالقائد البريطاني مود الذي خاطبهم     
بريطـاني بالفالـة    ذاكرتهم إلى أولئك الأجداد العظام الذين قـاتلوا المـدفع ال          

مخزونة فـي ذاكـرة     " حسن لو مكواري  أالطوب  " هزوجتهموالمكوار لتبقى أ  
دار التاريخ دورته وعادت جيوش الغـزاة لتطـأ          التاريخ يسترجعونها متى ما   

  .أرض الرافدين من جديد
  

   العراقي إبان الاحتلالالشعب
 كان الهدف منها احتلال     يعند بداية الغزو وتصعيد العمليات العسكرية الت      

لم يكن الغزو يـستهدف تغييـر        ،العراق وتدمير البنية التحتية للدولة العراقية     
زالة نظام حكم بل كان هدفه احتلال العراق وتجزئته إلى دويلات           إحكومة أو   

ومع بداية الغزو نرى أن شعب الرافدين سـلك         ، ي أو عرقي  فعلى أساس طائ  
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 ينم عن أصالته ووعيه الوطني يتمثل في الأعمال التي قام بهـا              عظيماً سلوكاً
  :العراقيون أثناء المعركة والتي كان من أهمها

مع تصعيد العمليات العسكرية واشتداد قسوتها حدثت هجرة جماعيـة مـن          
 ،ا حتى خلت بغداد من معظـم سـكانها        بغداد إلى بقية المحافظات القريبة منه     

سكنوهم معهم  بوابهم وأ أخوتهم في المحافظات المجاورة وفتحوا لهم       استقبلهم أ 
        عـلان توقـف العمليـات    إ وتقاسموا معهم الحياة طيلة تلك الفترة حتـى تـم

حتى أن علماء الدين تعجبـوا مـن   ، اليهلعسكرية وبداية رجوع سكان بغداد إ   ا
لقـد  " عبارة جميلة    واأطلقفمهم فيما بينهم وطيبة قلوبهم      لحمة العراقيين وتراح  

 ".تهم للمهاجرينخوأرجعتم فينا كرم الأنصار وأ
 من علماء الـدين  مع غياب مؤسسات الدولة فإن كل منطقة عقدت مؤتمراً  

ووجهاء العشائر وبعض المسؤولين لتكوين لجنة تتولى مهمـة إدارة المدينـة            
 .ليها وحفظ الأمن وحقوق الناس فيهاإة والمحافظة على الدوائر التابع

كثرة المظاهرات التي انطلقت تجوب شوارع العراق مطالبـة الاحـتلال           
، بالرحيل عن أرض العراق ومعبرة عن اللحمة الوطنيـة للـشعب العراقـي            

انطلق البعض منها من مسجد أبي حنيفة النعمان بعد صلاة الجمعـة يقودهـا              
عبرين للاحتلال بأن أبناء العـراق لا يمكـن         علماء الدين من السنة والشيعة م     

تفريقهم على أساس الدين والعرق يردودن الأهزوجة التي تعبر عـن وحـدة             
 ".أخوان سنة وشيعة هذا البلد ما نبيعه"أرض وشعب العراق 

  
  هيئة علماء المسلمين

للنظر في   بعد أيام من احتلال بغداد اجتمع نفر من علماء العراق ومفكريه          
 بتأسـيس   ومن ثم اتخذوا قراراً   ،  الخطيرة التي طرأت على البلاد     المستجدات

واسـتجابة للـضرورة    ، هيئة شرعية عرفت فيما بعد بهيئة علماء المـسلمين        
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 ولكـل فـرع     ، أخرى في أغلب مدن العراق     الواقعية تفرع عن الهيئة فروعاً    
 مكاتب تعمل على خدمة الناس في المجال الذي تبنته الهيئة كما أنها سـاعدت             

وكـان مـن أهـم       ، فيها مصلحة للبلد وأهله     الأخرى التي رأت   في المجالات 
عمال التي قامت بها الهيئة معالجة الخلل الذي طـال منظومـة المـساجد              الأ

وضـاع  كانت تديرها والعمل علـى تهدئـة الأ       بسسب انهيار المؤسسات التي     
يـة أو   الداخلية بين مكونات الشعب العراقي والحيلولة دون وقوع فتنـة طائف          

  .عرقية أو دينية
  

  الاستعداد للمقاومة مع بداية المعركة ودخول القوات الأمريكية بغداد
بدأت تحركات أسـود     ،مع انطلاق أول صاروخ على أرض بغداد الحبيبة       

 الرافدين يجوبون أرض العراق يجمعون الأسلحة المختلفة وتخزينها اسـتعداداً     
فتحولـت صـحراء    ، ان الاحـتلال  منهم لبداية المعركة التي لم تكن في حسب       

العراق وبساتينه ومزارعه إلى مخازن للسلاح والعتاد متحدين بذلك الاحتلال           
جراءات الاحتلال من اعتقـال وهـدم       ورغم كل إ  ، واته ووعيده ومعتقلاته  وق

لا أن  إ ،البيوت وتجريف البساتين لمن يشتبه به تقديم المـساعدة للمجاهـدين          
 ـ  موخاً وششعب العراق ازداد ثباتاً  ت خالـدة لـبعض   ا وسـجل التـاريخ كلم

العراقيين وهو يرى بيته يهدم وعائلته تقتل جراء القصف الوحشي الأمريكـي            
  ".كلنا فداء للدين والوطن"فلا يزيد على قول كلمة 

  
  بداية العمليات العسكرية ضد الاحتلال

ل ها بعد الاحـتلا    للمقاومة العراقية في سرعة نشوئ     لم يشهد التاريخ مثيلاً   
بعد أربعـة أشـهر مـن دخـول القـوات            ر التي كبدتها لقواته   وحجم الخسائ 

 انطلقت صولات المجاهدين وعلت صيحات االله أكبـر         ،الأمريكية أرض بغداد  
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، المنازلة مع قوات الاحتلال   من حناجرهم مدوية في سماء العراق معلنة بداية         
 فـي أرض    راالاحتلال حتى توالت البطولات تت    فذت أول عملية ضد     ن نُ وما أ 

 تلظـى    تحت أقدامهم وتحول العراق جحيماً     واستحالت الأرض لهيباً  ، الرافدين
 ـ         ، من حولهم  ذوها لقد أذهل مجاهدو العراق العالم كله بنوعية العمليات التي نف

سـقاط طـائرات الاحـتلال وتـدمير دباباتـه          والتي تمكنوا من خلالها من إ     
سقاط طائرة مروحيـة    ن من إ  ة العمليات استطاع المجاهدو   في بداي ، وعجلاته

سقاط طائرة أخـرى    غربي الفلوجة وإ   )C-130( في الفلوجة ثم إسقاط طائرة    
ولى هي ملحمـة الجهـاد فـي       وتعد معركة الفلوجة الأ    ،في منطقة الضلوعية  

 ـ           لـبعض   راًأالعراق حيث تورط الاحتلال في عميلة عسكرية داخل الفلوجة ث
لفعل على هذه العملية إلـى ثـورة        منية ثم تحولت ردود ا    منتسبي الشركات الأ  

ارب من  يق سقاط ما لمجاهدين وعشائر العراق تم فيها إ     شعبية اشترك فيها كل ا    
قوات الأمريكية بحيث تعذر عليهم     مداد عن ال  عشرين طائرة وقطع خطوط الإ    

التي القوات  عن   يصال المؤن والغذاء لقواتهم في القواعد والمعسكرات فضلاً       إ
يقاف القتال ودخولـه   طر الاحتلال إلى إ   مما اض  ،فلوجة مشارف ال  تتواجد على 

ضرار التي سـببها     الفلوجة وقبوله بدفع تعويضات للأ     في مفاوضات مع مدينة   
  .القصف الأمريكي للمدينة

رسال قافلات  مدن العراق القريبة من الفلوجة بإ     غلب  أ عن قيام    هذا فضلاً 
 علـى مـداخل   يامـاً هم أدوية وبقـائ من السيارات محملة بالمواد الغذائية والأ  

 عـن المظـاهرات      فضلاً ،دخالها إلى المقاومين في الداخل    جل إ أالفلوجة من   
التي انطلقت في كثير من المدن العراقية منددة بالعملية العسكرية التي تقـوم              

حق العراقيين فـي الـدفاع عـن         بها قوات الاحتلال في المدينة ومعبرة عن      
  .وطنهم
  



 

 
 

٧٦

  مريكيةالعراقيون والمعتقلات الأ
مع بداية الاحتلال قامت القوات الأمريكية بإنشاء معتقلات عدة أودعـت           
فيها من ترى فيه أي خطورة على قواتها أو من يشتبه به بالقيام بأعمال ضـد             

روف ظورغم كل الظروف الصعبة التي عاشها المعتقلون وال       ، قوات الاحتلال 
نتهاكات الكبيـرة التـي     نسانية الصعبة التي عاشها المعتقلون والا     الصحية والإ 

قامت بها قوات الاحتلال لحقوق الإنسان في داخـل المعـتقلات وتعرضـهم             
إلا أن ذلـك لـم يـثن     ،لحالات من التعذيب الجسدي والاعتداءات اللاأخلاقية 

استطاع العراقيون داخل السجون من تحويلها      ، ن من مقاومة الاحتلال   العراقيو
هدين وتعليمهم القـرآن والفنـون القتاليـة      إلى مدارس الغاية منها إعداد المجا     

وشهدت المعتقلات الكثير من    ، واستخدام الأسلحة وتبادل الخبرات والمعلومات    
 الرافـدين ووعيـه الـوطني وتمـسكه         الفعاليات التي تدل على عظمة شعب     
والندوات التي يتخللها محاضرات    مسيات  بإسلامه وعروبته إضافة إلى عقد الأ     

مواعظ التي تهون على المعتقلين ما هم فيـه مـن الـضيق     لقاء القصائد وال  وإ
،  الخروج من المعتقـل    دوتعدهم وتشجعهم على مواصلة المقاومة والجهاد عن      

وشهدت المعتقلات الكثير من العراقيين الذين تم اعتقالهم للمرة الثانية والثالثة           
  . ولم يثنهم الاعتقال وظروفه الصعبة عن مواصلة المسيرة
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 

)١( 

    
  

 على الساحة الاقتصادية العالمية من تداعيات منطقية        إن ما جرى ويجري   
وواقعية هي في حقيقتها نتيجة لأزمة مالية من العيار الثقيل لم تستثنِ أياً مـن               

وإن هـذا   ،  ة أن توصف بكونها كارثة القرن الجديد      دول العالم وتستحق بجدار   
الحدث يستحق أن يكون حدث الساعة وحدث الإعـلام المرئـي والمـسموع             

وإن نتائج هذه الأزمة لم تكن بحسابات الورقة والقلـم          ،  والمقروء وبلا منازع  
 تمتلك القوة المطلقة أوصلت هذه الأزمة       اًفحسب بل يشعر المتتبع أن هناك يد      

ومن الملفت للنظر أن تتصدر وسائل الإعلام وبكـل أنواعهـا            ،جةلهذه الدر 
أحداث أو أخبار لا تقارن أهميتها بأهمية الأزمة المالية العالميـة التـي هـي               
بمثابة المصيبة التي ستأخذ بيد العالم المتقدم والمتأخر على حـد سـواء إلـى     

  .الهاوية

                                                
 .طويررئيس قسم التطوير في مركز الأمة للدراسات والت )١(
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القـوى العالميـة    وما يلفت النظر ذلك التكتم الإعلامي الشديد من قبـل           
وبطبيعة ،  المسيطرة على معظم وسائل الإعلام العالمية على هذا الحدث الجلل         
والأمـر   ،الحال فإن هذا التكتم لم يكن عفوياً بل كان مبيتاً ومع سبق الإصرار          

لم يكن بالجديد فقد سبق وأن تكتمت تلك المؤسسات علـى مـا حـصل مـن        
 ،م وصعوداً ٢٠٠٠تحديد بعد عام    ضربات تعد قاصمة للاقتصاد الأمريكي وبال     

 فلستأانهارت وم ٢٠٠٢ أيلول/ ١١ ىوحت م٢٠٠١ أيلول/ ١١ففي الفترة من 
 لف شركة وقد تـم    أ )٦٠( بـقدرت   ،مريكيةمجموعة كبيرة من الشركات الأ    

 لتقريـر   وفقـاً ( الفتـرة    تلكمريكي في   ألف عامل    أ )١٤٠( لا يقل  تسريح ما 
  .."جورنال وول ستريت" صحيفة 

والتـي   الشخـصي على المـستوى   )١( حالات الإفلاسىلإا بالإضافة هذ 
  ألـف حالـة إفـلاس      )٣٩١ ( للإفلاس بلغ   قياسياً رقماًالفترة   سجلت في نفس  
تحاد أسـواق   لمعطيات لاتريليون دولار وذلك وفقاً )٨،٦ ( إلىوبخسائر تصل 

وهنا نبين بعض ما جـرى مـن كـوارث حلـت بالاقتـصاد        ..  الدولي المال

                                                
هو أن تعلن المؤسسة أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تقوم الشركة               : الإفلاس )١(

بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمـل،   
دم توافر السيولة الكافية مع الأخذ فـي الحـسبان          وعادة يحدث الإفلاس نتيجة قيام الشركات بالاقتراض لع       

إمكانية تسديد هذه الالتزامات في موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جني عائد المبيعات، ولكن يحدث تغيير                
في الخطة أو لا يكون العائد المتوقع كافياً بحيث يغطي الالتزامات، فتضطر الشركة إلـى تـصفية بعـض          

مات، فان لم تكف قيمة الأملاك حجم الالتزام مع الآخرين، تعلن الـشركة إفلاسـها،               أملاكها لتسديد الالتزا  
وأحياناً قد يحدث الإفلاس نتيجة التزوير في حسابات الشركة لإخفاء الخسائر، حيث تـسجل الـشركة فـي            

تنخفض حساباتها أرباحاً وهمية لتخفي حقيقة أنها تخسر، وذلك حتى لا تسقط أسهمها في البورصة وبالتالي                
قيمة الشركة، ولكن ذلك يؤدي في النهاية إلى فقدان الشركة لرأس مالها شيئاً فشيئاً بدون أن يظهر ذلك على         
السطح، ثم يحدث فجأة الإفلاس السريع، حيث تجد الشركة نفسها مدينة بالكثير من المـال لحملـة الأسـهم         

  .وتكون غير قادرة على تسديده فـتـفلس
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م ولغاية الإعلان الرسمي عن الأزمة المالية العالمية        ٢٠٠٠ريكي بعد عام    الأم
  :المتفشية هذه الأيام

فـلاس  شـهار الإ  لإ اًطلب "يرويزأس   أ يو" شركة    سجلت م٢٠٠١في عام   
 قيمتهـا   مليار دولار مقابل ديون بلغـت       )٧،٨١  (ن أصولها تقدر بنحو   علماً أ 

 كمـا   ، سابع شركة طيران أمريكيـة وهذه الشركة هي . . مليار دولار  ) ٧،٨٣ (
 شركات الطيران العالمية وتخدم     ى في قائمة كبر    )١٤ ( المكانة رقم    نها تشغل أ

الولايات المتحدة وتنظم رحلات جوية للمكـسيك        وقع داخل م) ٢٠٠ ( أكثر من 
ن خـسائرها بلغـت     أول الشركة ب  ؤمس  واعترف   ودول منطقة الكاريبي     وكندا
 ..م٢٠٠١  ولار في عام ونصف مليار دملياراً

مريكيـة  فلاس الشركة العملاقـة الأ    إ  أعلن م٢٠٠٢ في كانون الثاني عام   
 والتي تربعت على عرشها في ولايـة تكـساس   )إنرون (الطاقة المتحكمة في

من طاقة كهربائيـة هـي عـصب الـصناعة      لتدير دفة النفط وما يتبع النفط
دأبت على تمويل   هذه  " نرونإ"و .. بشكل عام  مريكيمريكية بل الاقتصاد الأ   الأ

الانتخابية الرئاسية والبرلمانية بصورة غير متوازنة بين الجمهوريين  الحملات
  .والديمقراطيين
مبراطورية رأسمالية ضـخمة تراكمـت      إمعها   دمرت   "إنرون"إن انهيار   

ثقة منهم في مستقبل     ، بعد جيل  جيلاًأموالهم  ثرياء  الأ  أودعها عبر سبعين عاماً  
 "إنـرون " ولـم تكـن      ،مريكية في حقول نفط العالم    لأا ستقبل الريادة الطاقة وم 

جلوبال  "الوحيدة في هذا المصاب بل كانت معها شركات أمريكية عملاقة مثل          
وورلـد  " و "سيستمز باليجرين" و "أدلفيا كوميونيكيشن " و "زيروكس" و "كروسينج

  .."كوم
فقـد   ، عـن العمـل    شركات الطيران توقف الكثير من     م٢٠٠٢شهد عام   

عن العمـل وسـرحت   " لاينز واي إير ميد"هي  توقفت شركة طيران أمريكية
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وتوقع جوردون   ،ثالث أكبر شركة طيران في العالم     والتي تعد   جميع موظفيها   
ئـة ومئتـي ألـف موظـف     ابين م كونتيننتال أن يفقد ما بيتون رئيس شركة

  وقد كانتفي ذلك الوقتبسبب الكارثة  بشركات الطيران حول العالم وظائفهم
 ـ             يخسائر قطاع النقل الجوي في الولايات المتحدة سبعة عشر مليار دولار ف

  ..م٢٠٠١
م بلغت الديون الوطنية الأمريكية بحدود ثمانية تريليونات        ٢٠٠٥في عام    

ومائة وثمانين ملياراً من الدولارات وقد أشهر أكثر من مليوني أمريكي ثـري      
 ..إفلاسهم في نفس العام

 من هذه الحوادث الجسام وغيرها حاولت الولايات المتحـدة          وعلى الرغم 
إلا أن   ،الأمريكية إظهار أن الموضوع لا يتعدى مشاكل اقتـصادية اعتياديـة          

الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق ولم يكن بإمكان أصحاب القرار التكتم على              
فقـد أزف وقـت الفـضائح    ، ما يجري من انهيار اقتصادي إلى ما لا نهايـة      

علان عما يجري فقد تعقدت الأمور وبلغت مراحل متقدمة مـن الـسوء             والإ
م التـي ظهـرت     ٢٠٠٨وظهرت ما يعرف بالأزمة الاقتصادية العالمية عام        

تداعياتها بشكل صريح وواضح في الولايات المتحدة الأمريكية ثم بريطانيا ثم           
 أبل وتجـر   وهنا اضطر بعض قادة العالم       ،أوروبا ثم انتقلت لبقية بلدان العالم     

 فقـد قـال رئـيس الـوزراء         ،بعضهم في انتقاد الولايات المتحدة الأمريكية     
الاستهتار داخل الولايات المتحدة بالنظام المـالي       : "البريطاني غوردون براون  

 فقد انهارت أو    ،"هو الذي أدى إلى أزمة الائتمان المالي التي يعاني منها العالم          
في أمريكا وأوربـا وأفريقيـا       ،عالممؤسسات في كل أنحاء ال    وأفلست شركات   

  :ومن تلك الشركات أو المؤسسات وآسيا
اشـتراه   ، الذي يعاني من نقص السيولة "بير ستيرنز "بنك الأعمال الأميركي     •

ن تدخل السلطات   إ و ،بمساعدة السلطات الفدرالية   "جي بي مورغان تشيز   "بنك  
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 الكارثة لأن ذلـك     الفدرالية في هذا الباب وحده يكفي لإعطاء إشارة إلى حجم         
 ..يتناقض مع أصل الفكر الرأسمالي

سادس بنك أميركي مـن حيـث        ،"واشنطن ميوتشوال "المجموعة الأميركية    •
ميركيـة  غلقتهـا الـسلطات الأ    أ وقد ،م٢٠٠٨ أيلول   فلاسهاإعلنت  أ ،الأصول

 "مورغـان تـشيز   .بـي  .جي"لى منافسها إونظمت التحويل الفوري لودائعها    
 .. دولار مليار)١،٩(مقابل 

أيلول   في "ي آي جي  أ"تأميم المجموعة الأميركية العملاقة في مجال التأمين         •
 ..لتفادي إفلاسها م٢٠٠٨

 رابع بنك أميركـي مـن حيـث         "واكوفيا" مصرف   "سيتي غروب "اشترى   •
 ..الأصول

تحـت حمايـة     م٢٠٠٩فـي    وضع   "ليمان براذرز "بنك الأعمال الأميركي     •
 نـشاطاته   "بـاركليز "رى البنك البريطـاني      واشت ،قانون الإفلاس قبل تصفيته   

 النـشاطات فـي     "نومورا هولدينغ "في حين اشترى البنك الياباني       ،الأميركية
 ..أوروبا وآسيا والشرق الأوسط

وهما هيئتان   ،"فريدي ماك  " و "فاني ماك  "ميركية  وضعت وزارة الخزانة الأ    •
 .م٢٠٠٨ يلولتحت وصاية الدولة في ا ،لإعادة تمويل التسليفات العقارية

 ٨ ( البـالغ حجـم اسـتثماراته      "لاس فيغاس  سيتي سنتر في ولاية   "مشروع   •
 يطلـب   ،"دبـي العالميـة   "و "أم جي أم ميراج   "والذي تملكه    ،)مليارات دولار 

 . .النصح بشأن إشهار الإفلاس
 أمريكيـة  من أشهر الصحف الأمريكية وهـي جريـدة          "الواشنطن بوست "  •

 ،م١٨٧٧ تم تأسيسها عـام      "واشنطن دي سي  "تصدر من العاصمة الأمريكية     
م لأول مرة منـذ إصـدارها بتخفـيض رواتـب           ٢٠٠٩أعلنت في آذار عام     

موظفيها وتسريح عدد كبير من الموظفين بسبب مشاكل في تسويقها وعزوف           
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أعداد كبيرة من المشتركين عن الشراء إضافة لمشاكل مالية عالقة مع البنوك            
 .زمة المالية الأبسبب

" إعمار"بالكامل لشركة    مريكية المملوكة الأ" جون لانغ هومز  "أعلنت شركة    •
 لى الحكومـة الأمريكيـة  إوتقدمت بطلب  ،م٢٠٠٩ مطلع الإماراتية إفلاسها

 .العقارية بعد تراجع حاد في مبيعات الوحدات ،لحمايتها من الدائنين
سـيركت  "وشركة  م  ٢٠٠٩في مطلع   فلاسها  إ "سيركت سيتي "علنت شركة   أ •

 مجمع ضخم في كـل  )٨٥٠(لكترونية ولديها   المواد الأ   متخصصة ببيع  "سيتي
 ..من مساحة دولة صغيرةكبر أ مجتمعة هامحلات ويبلغ حجم مريكاأنحاء أ

 أول مصرف للتسليف العقاري في بريطانيا       "نورذرن روك  "البنك البريطاني  •
     .م٢٠٠٨ تؤممه الحكومة البريطانية في شباط

 ن بنـك  م أ٢٠٠٨أعلن فـي تمـوز   : "ند لايسستر آاليانس   "البنك البريطاني  •
)  مليـار يـورو    ١,٦٦( مليار جنيه    )١,٣٣(سباني يشتريه بقيمة     الإ "سانتاندر"

   . ما يعني إفلاس الأولفقط مع زيادة رأسماله بواقع مليار جنيه
ابـع  ر ،"سأو أتش بـي  أ " منافسه البريطاني"س بيألويد تي   "اشترى بنك     •

تم تـأميم البنـك     كما   ،م٢٠٠٨أيلول    في بنك في بريطانيا من حيث الرسملة     
 وهو المؤسـسة    ،م٢٠٠٩أيلول   وتصفيته في    "ند بينغلي أبرادفورد  "البريطاني  

  .المالية البريطانية الرابعة التي تفقد استقلاليتها منذ بداية أزمة التسليف الدولية
الخميس عـن تحقيـق     " سكوتلاندرويال بنك أوف    " أعلن البنك البريطاني     •

كبـر  أوهـي    ،م٢٠٠٨  خلال عـام   ) مليار دولار  ٣٤(خسارة صافية بمبلغ    
وهـو ثـاني      كما أعلن البنك   ،خسارة في تاريخ البنوك والشركات البريطانية     

 )ليار دولار م ٤٦٢(إنه سيضع مبلغ     ،كبر البنوك البريطانية من حيث الحجم     أ
يلها في صـندوق خـاص تـضمنه        من الديون المعدومة والمشكوك في تحص     

 وحذر العاملين فيه من إمكانية الاستغناء عن عدد كبيـر           ،الحكومة البريطانية 
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لتتركـز   ، دولة ٣٥نه سيقلص أنشطته التي تمتد إلى       أوأوضح   ،من الوظائف 
علـى وشـك    " وف اسكوتلاند أرويال بنك   " وكان   ، على السوق المحلي   أساساً

الحكومة البريطانية للتـدخل لإنقـاذه      واضطرت   ،م٢٠٠٨الانهيار خلال عام    
  . من أسهمه% ٧٠بشراء نحو 

 فـي   "فـورتيس "انهارت المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية        •
 أن صافي خسائر فرعـه بهولنـدا        "فورتيس"أعلن بنك    حيث،  م٢٠٠٨أيلول  

 مليـار  ٢٤,٩٦أي مـا يعـادل    مليار يورو ١٨,٩( بلغت م٢٠٠٨خلال عام   
لكن السلطات في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا قـررت ضـخ مـا             ،)دولار

 مقابل حصص فـي رأسـمال       "فورتيس" لتمويل   )ليار يورو م١١,٢(مجموعه  
   .المؤسسة

  من رأسـمال    )%٧٥(شراء   م٢٠٠٩أيلول  علنت الحكومة في    أ ،في آيسلندا  •
 ٦٠٠(بقيمـة    ،ثالث بنك في البلاد الذي يعاني من نقص الـسيولة          ،"غليتنير"

  .)ون يوروملي
 المتخـصص فـي الـشأن       "ستيتإهيبو ريل   "أفلت البنك الألماني الخاص      •

 ٣٥(بفضل فتح خط ائتمـان بقيمـة    م٢٠٠٨أيلول  من الإفلاس في     ،العقاري
  . بكفالة الدولة بصورة رئيسة)مليار يورو

عانت شركات سيارات عالمية مختلفة وشهيرة جداً من تداعيات مالية كبيرة            •
تها إلى إعلان إفلاسها أو تأجيل ذلك لوقت قريب ومنهـا       بسبب الأزمة اضطر  

 واضطرت الخزينـة    "فورد"و" بونتياك"و" كرايسلر"و" موتورز جنرال" شركات
الأمريكية من دعم بعضها بتقديم مليارات الدولارات كقروض ميسرة لها مـع         

 التي منحت حتـى     "جنرال موتورز "منحها فرصة لوقت محدد كما حصل مع        
لاستكمال خطة لإعادة تنظيم نفسها أو إنها تقـوم          م٢٠٠٩يران  الأول من حز  

باستعدادات مكثفة ودؤوبة لإعلان الإفلاس ولكن هذا الإجراء أدى إلى نتـائج         
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 حيث هبطت أسهم هذه الشركة بشكل كبير بسبب ذلك فتعقدت المشكلة            ،سلبية
عام )  مليار دولار  ٣١( سجلت خسائر قدرها     "جنرال موتورز "علماً إن    ،أكثر

 دولار خـلال    ) مليـارات  ٦( موظف وخسرت    ) ألف ٢١(وسرحت   م٢٠٠٨
 ورغم كل تلك الإجراءات الاحترازية أعلنـت        ،م٢٠٠٩الربع الأول من عام     

كما أقرت أوروبا في مجال دعم       م،٢٠٠٩الشركة إفلاسها رسمياً في حزيران      
 دولار لدعم شـركات صـناعة       )ليارم ١،٢( بقيمة   صناعة السيارات قروضاً  

سيارات المضطربة في أوروبا في ظل مخـاوف مـن احتمـالات إشـهار              ال
 بسبب عدم تحقيق تقدم في إعادة هيكلة الشركة         "جنرال موتورز "شركة   إفلاس

 الأمريكية لصناعة الـسيارات فقـد أعلنـت         "كرايسلر"وأما شركة   . .المتعثرة
ر هي   بقيمة ثماني مليارات دولا    إفلاسها وقدمت الحكومة الأمريكية لها قرضاً     

 "فيـات " وشـركة    "كرايـسلر " وقد توصلت    ،المحاولة الأخيرة لإعادة هيكلتها   
يطالية لصناعة السيارات إلى اتفاقية للاندماج بينهما بحيث تمتلـك فيـات            الإ
 وفـي نفـس     ، لاحقاً )%٣٥(لى  إ ويمكن رفعها    "كرايسلر" من أسهم    )%٢٠(

ارات تركت في عـام  يطالية الشهيرة لصناعة السي  الإ "فيات"السياق فإن شركة    
م الباب مفتوحاً أمام إغلاق مصانع تابعة للشركة لظروف مالية قاسـية         ٢٠٠٩

إنـه لا يـستبعد       وقال رئيس الـشركة    ،تمر بها الشركة بسبب الأزمة المالية     
 شخص،)  ألف ٧٨( "فيات" ويعمل لدى شركة     ،يطالياإإمكان غلق مصانع في     

 أمـا شـركة     ،ب المـوظفين  لى تقليص روات  إوقد اضطرها تراجع المبيعات     
أكبر منتج للسيارات في اليابان فقد أعلنت         اليابانية الشهيرة التي تعتبر    "تويوتا"

 فـي م إنها سجلت أول خسارة سنوية في تاريخها حيث منيت           ٢٠٠٩آيار   في
  .. دولار) مليارات٤،٤(صافية بقيمة 
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اليـة   من إعلان الأزمـة الم     ) شهراً ١٢(الشركات المفلسة في فرنسا خلال       •
 وهو أعلى مستوى في عشرة أعوام وأسرع وتيرة         ) شركة ٥٣,٦٤٠(العالمية  
  .م٢٠٠٢ منذ عام

وقد  م٢٠٠٨قبل نهاية عام     شركات يابانية إفلاسها     )١,٠١٠(أعلنت حوالي    •
 تأثرهـا  للقيام بهذه الخطوة لأسباب عدة علـى رأسـها           اضطر هذه الشركات  

 .الأزمة الاقتصاديةب
نـت اثنتـان مـن كبـرى شـركات صـناعة            م أعل ٢٠٠٩في نيسان عام     •

عن خفض الآلاف مـن      ،"سوني أريكسون " و "توشيبا" الإلكترونيات في العالم  
قواهما العاملة بتأثير الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أدت لانكماش حاد فـي            

 .سوق العمل بكافة أنحاء العالم
  

  نتائج الأزمة المالية
ي أكبر عمليات الإفـلاس والخـسائر       أما هذه التداعيات الكبيرة المتمثلة ف     

ن هناك كوارث ماليـة     إالهائلة لكبرى مؤسسات العالم الاقتصادي الرأسمالية ف      
واقتصادية لا تطال مالكي هذه الشركات والمؤسسات فحسب وإنما قد طالـت            

 فإننـا   هـا وللأسف الجماهير الكادحة وحين نراجع لبعض ما حصل من آثار         
  :نجد

منتخب أوباما في أول ظهور صحفي رسمي وفـي         قال الرئيس الأمريكي ال    •
 وهي تركت الأزمة لعام     ، عاطل عن العمل   ) ملايين ١٠(أول خطاب أن لديه     

 ثلاثـة م إضافة إلى ذلك فإن مليوني أمريكي فقدوا وظائفهم فـي أول             ٢٠٠٨
أظهرت بيانات حكوميـة أمريكيـة أن أربـاب          وقد ،م٢٠٠٩عام  شهر من   أ

 وظيفة خلال شهر واحد هـو شـهر   ) ألف٦٦٣(الأعمال الأمريكيين خفضوا  
م ٢٠٠٩ في أيار    "إنتر ميديا "كما أكد المدير العام لمؤسسة      ،  فقط م٢٠٠٩آذار  
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٨٦

ليـون  م ١٣،٢( عاطل بالولايات المتحـدة مـنهم    ) مليون ٢٨( أن هناك حالياً  
لا يدخلون في حـساب العـاطلين       )  مليوناً ١٤،٦( إضافة إلى     رسمياً )عاطل

 وفي ذلك دليل واضح على أن الأزمة        ،هم عاطلون بالفعل   لكن "لأسباب سياسية "
ماضية بقوة بالتأثير على الاقتصاد الأمريكي والعالمي دون هـوادة كمـسرى         

 ..النار في الهشيم
حذّر المراقبون مراراً من     ،الأمريكية رفامصالخلال مرحلة ما قبل انهيار       •

ظهر ذلك مع تراجعـات   وبالفعل فقد ،أن الأسوأ من أزمة الائتمان لم يأت بعد 
 ، أمـا المرحلـة الحاليـة   ،حادة في بورصات العالم أدت إلى خسائر قياسـية        

وعلى رأسـها ارتفـاع    ،فتفترض بحث الخسائر الحقيقية التي ستولّدها الأزمة     
 ملايـين   ٢١٠( فمن المتوقع أن تصل معدلات البطالة إلـى          معدلات البطالة 

 ..م٢٠٠٩عام خلال على مستوى العالم  من العمل )عاطل
 ٩٠(من تعـرض أكثـر مـن     م٢٠٠٩ في نيسان البنك الدوليرئيس  حذر   •

أكثـر مـن   وإن  ،العالمية بسبب الأزمة العام لفقر هذال في العالم  إنسان)مليون
 إلـى مليـار   عدد الجياع أن يصل متوقعاً ،ىثلثهم بشرق أوروبا وآسيا الوسط

 ..جائع على مستوى العالم
ر الإحصائيات الرسمية أن في بريطانيا بلـغ عـدد          م تشي ٢٠٠٩في مطلع    •

 أي ما نسبته   ، شخص ) مليون ٢،٠٣(العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة       
)٦،٥%(.. 
وخلال العـام     قال مكتب الموازنة بالكونغرس الأمريكي إن عجز الموازنة        •

 ١،٦٧(سيشهد قفزة عالية وقد يرتفع على إثرها إلى ما بـين             م٢٠٠٩الحالي  
وهو أعلى عجـز فـي تـاريخ الولايـات           ) تريليون دولار  ١،٨٥ليون و تري

ما يعني ذلك المزيد من الضرائب على المواطنين والقـصور فـي            . .المتحدة
 ..الخدمات بشكل عام وتوقف المشاريع التنموية
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٨٧

 دولار من قيمة أصـوله الماليـة خـلال عـام            ) تريليون ٥٠(خسر العالم    •
 دولار في آسيا وحدها بـسبب الأزمـة         ) تريليونات ٩،٦(من بينها    ،م٢٠٠٨

سجلت اليابان صاحبة أكبر اقتصاد في القارة أول عجـز            فيما ،المالية العالمية 
 .. عاما١٣ًفي حسابها الجاري منذ 

مجلـس  لـدول    توقع تقرير خليجي أن يبلغ العجز في الحسابات الجاريـة          •
بعد أن كان الفائض    ،  ثلاثين مليار دولار خلال العام الجاري      التعاون الخليجي 

 الأزمـة الماليـة    أن تداعيات    مؤكداً، في العام الماضي   أربعمائة مليار دولار  
 ..الفترة الماضيةفي  بدأت تظهر جلية

والبلدان الناميـة تتنـاقص    التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى الأسواق الناشئة    •
التدفقات تراجعت إلى   ويقدر معهد التمويل الدولي أن هذه،إلى درجة الاختفاء

 يروتـش  ،م٢٠٠٧أي نصف مستواها عام      ،م٢٠٠٨ دولار عام    ) مليار ٤٦٧(
 ..م٢٠٠٩  دولار عام) مليار١٦٥(التوقعات إلى أنها ستواصل الهبوط إلى 

 ) مؤسـسة  ١٠٠(يتوقع خبراء انهيار قرابة      ،في ظل الأزمة المالية الراهنة     •
في حال استمرار تهاوي المصارف الأمريكيـة        ،العام الحالي  مالية حتى نهاية  

للقطـاع    المنظمـة  وبسيطرة السلطات الفيدراليـة    ،على ذات الوتيرة الراهنة   
بلغ عدد المـصارف التـي       بأوريغون" سيلفر فولس "المصرفي على مصرف    

 .. مصرفا١٤ً إفلاسها خلال الأسابيع الستة الماضية أعلنت
 م٢٠٠٩في مطلع عـام     أعربت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة         •

 إلى أن مشيرة ،في شطب الوظائف بالقطاع المالي عن مخاوفها إزاء التسارع
على الاقتصاد الأوسع في المراكز  من شأن ذلك أن يؤثر بصورة غير مباشرة

 ..المالية مثل نيويورك ولندن
 أغنياء العالم وإنمـا هـي   وكما طالت الأزمة عامة الناس فقد طالت أيضاً   

 من أعضائها المليـارديرات    )%٣٠(أن   "فوربس" مجلة من فعالهم فقد ذكرت   
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٨٨

تقلـص   بينما ،نحو تريليوني دولار من ثروات هؤلاء     وتبخر مبلغ    ،قد فقدتهم 
بينمـا   ،ثـرواتهم ن  منهم بسبب فقدا   اًعضو )٣٥٥( بمقدارعدد المليارديرات   

  من ثـرواتهم  كبيراً ومن أولئك الأثرياء الذين خسروا جزءاً  ،منهم )١٨(توفي  
 خـسارة  الذي حقـق  والشريك المؤسس لمجموعة مايكروسوفت     " بيل غيتس "

عـام   دولار من ثروته بسبب انخفـاض أسـعار الأسـهم            )يارل م ١٨( قدرها
واريـن  "أما   ، دولار ) مليار ٢٥( الذي خسر    "كارلوس سليم " وكذلك ،م٢٠٠٨
كـشفت صـحيفة    و ،وغيـرهم الكثيـر    ، دولار ) مليار ٢٥( فقد خسر    "بافيت

 حيـث بينـت أن     ،عن خسائر أكبر عشرة أثرياء في بريطانيا       "صنداي تايمز "
حـوالي  (  جنيـه إسـترليني  ) مليـار ٢٣(ار فقط تجاوزت خسائر العشرة الكب 
  ..)أربعين مليار دولار

  
  علاجات تخديرية

أمام هذه التداعيات الشديدة التـي تمثلـت بالانهيـار المـروع لكبـرى              
المؤسسات المالية والصناعية والتجارية في العالم حاولت الدول الكبيرة وعلى          

 ضـخ الـسيولة  جراءات لـم تتعـد    إرأسها الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ      
علاج تخـديري لفتـرة قـد    و  هي العلاج من وجهة نظر    ا وهذ ،بكميات هائلة 

   :فعلى سبيل المثال وليس الحصر تطول أو تقصر وتحدث بعدها الكارثة
تحفيـز   "خطـة    ،بمجلسيه الـشيوخ والنـواب     ،أقر الكونغرس الأمريكي   •

فـي    دولار) مليـار ٧٨٧(بقيمة  اقترحها الرئيس باراك أوباما التي" الاقتصاد
 .الذي يعاني تراجعاً حاداً الولايات المتحدة محاولة لإنعاش اقتصاد

دولار لمعالجة   ) ترليون ١،١(توصل زعماء دول العشرين إلى اتفاق قيمته         •
م في  ٢٠٠٩آثار الأزمة الاقتصادية العالمية في قمتهم التي عقدوها في نيسان           

ت قمة العشرين بتنفيـذ أكبـر خطـة تحفيـز           كما تعهد ،  العاصمة البريطانية 
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٨٩

 دولار لحـل المـشاكل      )تريليـون  ٥(للاقتصاد العالمي وضخ أكثـر مـن        
حدى أهـم أسـباب     ام بدعم التجارة العالمية لأنها إ      كما قررت القي   ،الاقتصادية

 .التطور الاقتصادي
كشفت وزارة المالية اليابانية عن خطط لإعداد موازنة تكميلية للعام المـالي          •

  أي ما يعادلين  تريليونات١٠(حزمة حوافز اقتصادية بأكثر من  مع م٢٠٠٩
ثـم  ،  من حالة الركود التي يعاني منهـا      د  لانتشال الاقتصا )  مليار دولار  ١٠٠

 ) مليارات ١٠(صرح بنك اليابان بأنّه سيقوم بتقديم منح مالية بقيمة تزيد على            
 ـ     ،دولار أمريكي على شكل قروض إلى البنوك       م الأسـواق   علـى أمـل دع

 .الإقليمية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية
 دولار خصص لمعالجة هـذه      ) مليار ١٨( قدره   خصص البنك الدولي مبلغاً    •

 دولار لمساعدة تلـك     )ليونم٢٠٠ و ملياراً( منها   ،الأزمة على الصعيد العالمي   
 .م٢٠٠٨ من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عام البلدان الأشد تضرراً

 خطة لإنعـاش قطـاع      "لويس إيناسيو لولا داسيلفا   "لرئيس البرازيلي   أطلق ا  •
تهدف إلى تحفيز قطاع التشييد فـي ظـل          ، دولار ) مليار ١٥(العقارات بقيمة   

 ويؤمل أن تخفف الخطة من حدة العجز الهائل فـي           ،تباطؤ الاقتصاد العالمي  
 ..عدد الوحدات السكنية بالبرازيل

ضافة إلـى الـصين واليابـان وكوريـا         اتفقت بلدان جنوب شرق آسيا بالإ      •
على الرفع مـن قيمـة       ،م٢٠٠٩ في شباط    اجتماعهم في تايلند   الجنوبية عقب 

 .. الأزمة لمعالجة دولار)مليار ١٢٠(عتمادات صندوق الطوارئ ليصبح ا
 أن  :المحـور الأول  ،  إن هذه الإجراءات تؤكد حقيقة دامغة في محـورين        

 التـي    الرأسـمالية  رية الاقتـصادية  للنظقاصمة   ضربة   هذه الإجراءات تمثل  
والتي   وتكراراً الرأسمالي مراراً لها النظامجرور ونظّتأسست عليها العولمة و

 كـي   لمؤسسات القطـاع الخـاص     إعطاء صلاحيات غير محدودة      ىتقوم عل 
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٩٠

 وتبـين أن نظريـة      ، بأقل التكاليف  ىالقصو تتصرف كما تشاء لتحقيق الكفاءة    
    .  وهباء كانت مجرد هراء)دعه يعمل(

  أنها تأتي في وقت الذروة للتربع الأمريكـي  في القضيةحور الثانيمالأما  
العرش الدولي دون منازع والذي تأكد بصورة جليـة عقـب           ى   عل الرأسمالي

 هذه الأزمة قد تمثل بداية      وهنا لابد من الإشارة إلى أن      ،م٢٠٠١أيلول  أحداث  
لسنوات طويلة مما قد يترتـب   امالنهاية للازدهار الاقتصادي الأمريكي الذي د

وفـي كـل    العالميـة  عليه في الأمد الطويل أفول النجم الأمريكي عن السماء      
  ..ة والعسكرية والسياسيةالاقتصادي الصعد
ن ضخ الأموال بهذا الشكل سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة التضخم وسيعزف           إ

الركـود  المستهلكون عن شراء السلع فيحصل الكساد في السلع ثـم يعقبهـا             
الاقتصادي فتوقف الشركات والمؤسسات ويعود الحال إلى نقطة البدايـة مـا            

نعاش إوهذه الخطة لن تكون ذات فاعلية في        . .يعني الدوران في حلقة مفرغة    
بالخمول كما ستكون ظالمة من الناحية الاجتماعيـة   النمو الاقتصادي المصاب

 .ميركيراء في المجتمع الأكثر الطبقات ثأ ن تعود بالنفع علىأن من شأنها لأ
  

  المنظور الإسلامي للأزمة المالية
ن التعامل مع المال كوسيلة للحياة أمر لابد منـه    أترى الشريعة الإسلامية    

يقـول النبـي   ، ولكن بشرط أن يراعي هذا النوع من التعامل مصالح الآخرين 
 علَـى  فَسلَّطَه مالاً اللَّه تَاهآ رجلٌ اثْنَتَينِ يفِ إِلاَّ حسد لاَ" :صلى االله عليه وسلم   

فوجـود  ،  )١("ويعلِّمهـا  بِها يقْضِى فَهو حِكْمةً اللَّه آتَاه ورجلٌ ،الْحقِّ يفِ هلَكَتِهِ
يتعامل معه بالحق ويكون لـصالح       المال بيد الإنسان يدعو للغبطة ولكن حين      

                                                
  .باب إنفاق المال في حقه/ ب الزكاةكتا/ رواه البخاري )١(
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٩١

 اكتـساب   :أولهما ،ساسينوعلى ضوء ذلك يكون التعامل معه على أ        ،الشعوب
ولابد أن يكونا هذين الأساسين صـحيحين وإلا         ، إنفاق المال  :وثانيهما ،المال

M W : فإن مصيره إلى زوال يقول تعالى      ن البناء الذي يكون أساسه هشاً     إف
g f e d   c b a ` _ ^ ]  \ [ Z   Y X 

h l    k j  i mr q  p o n L)١(.  
 حتَّـى  الْقِيامـةِ  يوم عبدٍ قَدما تَزولُ لاَ ":لمويقول النبي صلى االله عليه وس     

 وفِيما اكْتَسبه أَين مِن مالِهِ وعن فَعلَ فِيما عِلْمِهِ وعن أَفْنَاه فِيما عمرِهِ عن يسأَلَ
أَنْفَقَه نعمِهِ وا جِسفِيم لاَهن تكـون   من المفـروض أ    وفي كلا الحالتين   .،)٢("أَب

والمقصود بالمشروعة هي التي تتحدد      ،الوسائل للاكتساب أو الإنفاق مشروعة    
بضوابط الشريعة الإسلامية وهي بطبيعة الحال تحقق مصالح الأشـخاص أو           

 وجدت لتحقيق مصالح العباد وجاءت      المؤسسات لأن الشريعة الإسلامية أصلاً    
نقول أن الإسلام هـو     لحفظ ضروريات الحياة والتي منها مال الإنسان وحين         

الحل فإنه يتخذ من المنظومة الاقتصادية بمجملها من أجل حلها وليس تنـاول             
فنجد أن الشريعة الإسـلامية     ،   جزئياً ووقتياً  الجزئيات والنظر فيها وحلها حلاً    

وبشدة مراعاة الجانب الإيماني وهو تطبيق ما أمر االله به وبعكسه فـإن  تطالب  
ذا ما حصل بالفعل فبحسابات منطقية بالإمكـان أن          وه ،النتائج ستكون وخيمة  

ن يتحدث أزمة وتخسر شركات ومؤسسات وقد تنبأ بالفعـل بعـض المختـص     
شك ويعلمه المختـصون     ولكن لم يتوقعوا بهذا الشكل الكارثي فالأمر لا       ،  بهذا

أن هناك قوة عظمى تدخلت لإحداث هذا العطب الهائل في العملية الاقتصادية            
ن نتكلم عن رؤوس الأموال في النظام الرأسمالي بـشكل عـام            وحي ،العالمية

                                                
  ).١٠٩(الآية / سورة التوبة )٢(
  ).٢٦٠٢( رواه الترمذي برقم )٣(
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٩٢

وفي الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص نجد أن رؤوس الأموال تتـداول بـين             
أشخاص أو شركات بينما لا يجد عامة الناس ما يؤمن لهم الحيـاة المحترمـة        

 رحمه االله العلة ويشير إلى أن نقص المال         "ابن خلدون "الكريمة وهنا يشخص    
  :ثرة يأتي من أسباببعد ك

  .ك وأمنه تكثير الوظائف التي تكون في خدمة الملِ-١
  .أبواب لا تخدم الرعية  ترف الدولة وصرفها الأموال في-٢
حيـث   ،الدولـة   تجارة السلطان وهي أعظم الآفات التي تذهب بركة مال         -٣

وتنتزع مصادر الرزق من أيـدي الرعيـة وهـذه          ) للمحسوبية(تختل الجباية   
  .نظمة الرأسماليةب واضحة جلية في الأالأسبا

) أموال الـسحت  (كما ولابد من الإشارة إن الاكتساب غير المشروع للأموال          
سواء كان على مستوى الحكومات أو المؤسسات أو الأفراد لها نفس التـأثير             

يقـول االله  ، في محق وزوال بركة الحياة بشكل عام والأموال بـشكل خـاص       
 M  Å Ä ÃÊ É  È Ç Æ  Ë Î Í Ì :ســبحانه وتعــالى

Ð ÏL)١(.  
فمن وجهة نظر إسلامية وجود نسبة وإن كانت قليلة غيـر مـؤثرة فـي               
الحسابات المادية من المال الحرام كفيلة بتدمير وفناء كم هائل من رأس المال             

إن درهماً واحداً من الحرام يهلك ألـف درهـم مـن           (وكما يقول أحد العلماء     
لأزمة المالية الاقتصادية وبالتالي فـإن آثـار         وهذا هو أحد أسباب ا     ،)الحلال

الأزمة لم تطل مسببها فقط وإن نال القسط الأكبر من ذلك بل طالت الـسواد               
  . .الأعظم من الشعوب

  

                                                
 .)٢٥( الآية/ الأنفالسورة  )١(
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٩٣

  اكتساب المال: المحور الأول
فمن أمثلة طرق اكتساب الأموال في الأنظمة الرأسمالية السائدة في العالم           

  :اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبقية العـالم بـل           فكل البنوك في   :الربا

وقسم كبير منها في العالم الإسلامي وللأسف قائمـة علـى أسـاس التعامـل         
 لمن يودع رؤوس أموال لديها وكذلك تمنح قـروض ربويـة            )الفائدة(الربوي  
 وبهذا الوصف يكون الربا عندها بوجهين ما يعني أنها تمنح نـسب             ،للآخرين

يقـول  . . يودع أموال لديها وتقرض الآخرين مقابل نسب ربويـة         ربوية لمن 
 ـ والمحـق  ،)١(MX W V U  TY _          ^         ] \    [ Z L :تعالى  وه

 ومن الضروري أن يذكر في هذا الباب صندوق النقد الدولي           ،الإبطال والمحي 
المرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها المالية والذي يقوم بمنح الكثير          

وسـبب ذلـك إن    ، مقابل فوائد تبقى متراكمة إلى مالا نهايةمن الدول قروضاً  
 من القرض علـى   غير ثابتة فهي تزداد كلما عجز المستفيد      )الربا(هذه الفوائد   

 وهـذا أحـد     ،التسديد وبالتالي يبقى يسدد فوائد متراكمة ومركبة لسنين طويلة        
أسباب النهي عن الربا في الإسلام الذي يرى أنه من أبشع وأخس التعـاملات              

 ¢ £ ¤  M ¡  � ~ } | { z  y x w v u  :ىتعال المادية يقول 
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من الأضرار الهائلة على الأفراد والأمم لما جعل االله المتعامل فيه في نطـاق              
 ..الحرب من االله

                                                
 .)٢٧٦(الآية / البقرةسورة  )١(
 .)٢٨١ -٢٧٨( الآيات/ البقرةسورة  )١(
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٩٤

يـه   على خطر الربا وما يترتب عل       ساطعاً اًنولقد أعطت هذه الأزمة برها    
وقـد نهـى الرسـول       ،وهو دليل واقعي رآه الجميع رأي العين       ،من أضرار 

 عن الربا وهو في مجتمع صغير وبـسيط ولا يتعـدى            )صلى االله عليه وسلم   (
عدد سكانه الآلاف وليس فيه من الأموال إلا القليل وحجم التعاملات الماليـة             

داول بـه مـع     فكيف حين يكون الحال والت     ،والاقتصادية بكل أنواعها محدودة   
ملايين البشر وبرؤوس أموال ليس لها حصر وبمعاملات تجارية لا تعـد ولا             

  ..تحصى 
 عن حقيقة الربا خيـر مـا   الرازي في تفسيره الفخر  ذكره الإمام   لعل ما   و

  :يذكر في هذا الباب فيقول رحمه االله
 لأن من يبيع الدرهم ،الإنسان من غير عوض ن الربا يقتضي أخذ مالإ: أولاً
 ،ومال الإنسان متعلق بحاجته درهمين يحصل له زيادة درهم من غير عوضب

 ،)١("كحرمـة دمـه   المـؤمن حرمة مال : "كما في الحديث ،وله حرمة عظيمة
  .فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرماً

على الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسـب وذلـك لأن    ن الاعتمادإ: ثانياً
 نقـداً  عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائـد       تمكن بواسطة صاحب الدرهم إذا    

فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب      ، عليه اكتساب وجه المعيشة    خفَّ ،كان أو نسيئة  
 ومـن   ،الخلـق  والتجارة والصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منـافع        

 المعلوم أن مصالح العالم لا تنـتظم إلا بالتجـارات والحـرف والـصناعات             
 ..الاقتصادية ولا شك أن هذه الحكمة مقبولة من الوجهة اتوالعمار

الربـا إذا   ن   المعروف بين الناس من القرض؛ لأ      نه يفضي إلى انقطاع   إ: ثالثاً
ولو حـل الربـا لكانـت        ،حرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله      

                                                
 .٢٩٢٧ رواه الدارقطني في سننه برقم )١(
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٩٥

فيفضي ذلك إلـى انقطـاع    ،المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين حاجة
  ..والإحسان اة والمعروفالمواس

فإنه في كل الأحـوال يكـون أحـد          ونضيف على ما قاله الفخر الرازي     
النسبة الربوية المقـررة لا تمثـل حقيقـة          لأن ، حقه  ومغبوناً الطرفين خاسراً 

الربح المتأتي من عملية استثمار هذا المال فلو كانت أقل كان صاحب المـال              
لاستحقاق كانت المؤسسة الماليـة هـي        ولو كانت أكثر من ا      ومظلوماً مغبوناً

بينما يسعى الإسلام إلى العدل المطلق وإعطاء كل ذي حـق حقـه        ..المغبونة
  ..وهذا من المستحيل أن يتحقق في ظل النظام المالي الذي أساسه الربا

 ويتم ذلك عن طريق تكبيل      :تسخير ثروات الآخرين لصالح الدول الرأسمالية     
رية تمنعهم من بيع ثـرواتهم ومنتجـاتهم بالأسـعار          دول العالم باتفاقيات تجا   
 للدول المنتجة   )أوبك(ومثال ذلك ما يحدث في منظمة        ،والكميات التي تناسبهم  

للنفط فيما يتعلق بأسعار وكميات النفط المصدر مـن قبـل الـدول المنتجـة               
 ١٠٠(أكثر مـن   حين هبط سعر البرميل الواحد للنفط  ف ،الأعضاء في المنظمة  

 برميل  )ليونم ٢(ي فترة قياسية فهذا يعني خسارة الدولة التي تصدر           ف )دولار
 دولار  ) مليـار  ٦٠( دولار يومياً أي بحدود      )ليونم ٢٠٠(في اليوم ما مقداره     

اتفاقيـات   وكذلك ،) أن الأسعار والكميات تتحكم فيها منظمة أوبك       علماً( سنوياً
تحول رؤوس الأموال من      أن منظمة التجارة العالمية التي من شأنها في العادة       

الدول المنتجة إلى الولايات المتحـدة الأمريكيـة وأوربـا وبطـرق ملتويـة              
وبأساليب خبيثة تتعلق بالاستيراد والتصدير من حيث السماح لبعض المنتجات          

 ،ومهما تغيرت هذه الأساليب فهي سرقة      ،والمواد الخام وعدم السماح لأخرى    
M r   q p o  n m l k   v u t s  :تعـالى يقول  
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٩٦

 { z y x wL)فلابد أن يعي العالم المتسلط أن سرقة أموال         ،)١ 
الشعوب إنما هي طريق الشيطان لأن فيها أذى البسطاء مـن النـاس يقـول               

 ± °  M¨ §   ¦   ¥ ¤©¯ ® ¬ « ª  :تعالى
 ³ ²L)ما يعني أن هذا الطريق نهايته الفقر)٢ .. 

 ونشر ثقافة الإباحية    :اد الناس الأموال المكتسبة من نشر كل ما من شأنه إفس        
كالمواقع الإباحية من فضائيات ومواقع انترنت وكذلك مصانع الخمـور     ،  بينهم

والمخدرات المنتشرة في العالم وكذلك بمرتبة أقل مصانع إنتاج السجائر فـي            
M Ò       Ñ Ð  :يقول االله تعالى   ،العالم وهذا كله من باب الإفساد في الأرض       

Ö Õ Ô   Ó   Ø ×  Þ Ý Ü  Û Ú      ÙL)٣(.. 
  ومن ذلك عقد صـفقات بيـع      :الأموال المكتسبة من عمليات الخديعة والغش     

 وبمبالغ هائلة الغرض منها استنزاف ثروات الشعوب من أجل عدم           كبيرة جداً 
ومثـال ذلـك بيـع    ، الاستفادة منها في مشاريع تعود بالنفع على تلك الشعوب        

 وهمياً لتلك الـدول     لايات المتحدة خصماً  أسلحة لدول معينة بعد أن تصنع الو      
كز الدراسات المتخصـصة    ا وتشير مر  ،فتبيعها أسلحة ربما لن تستخدمها أبداً     

أبرمتهـا   بأن أكبر صفقات أسلحة قيمتها عشرات المليارات مـن الـدولارات      
 وكذلك خلق حالة حرب بين دولتين لترويج الأسـلحة كمـا            ،دولتين خليجيتين 

الأموال المستحصلة من    وفي نفس الباب  . .ع إيران حصل في حرب العراق م    
وهذه في حقيقتها أموال مسروقة أو من طرق غيـر           ،عمليات غسيل الأموال  

                                                
  .)١٨٨( الآية/ البقرةسورة  )١(
 .)٢٦٨(الآية / البقرةسورة  )٢(
  .)٤١(الآية / سورة الروم )٣(
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٩٧

 ٣( علـى مـستوى العـالم         في العالم  الأموال المغسولة حجم  مشروعة ويبلغ   
  ..في العامدولار  )١()تريليون

ال الـشعوب    من أمـو   :الحصول على أموال نتيجة السرقات الخفية والعلنية      
وبطريقة يتم فيها الإعلان عنها باعتبارها أعمالا خيرية يكـون فـي النتيجـة      

 الـذي تـسوق لـه الإدارة        )الفساد الإداري والمالي  (غطاء لما صار يعرف     
الأمريكية والدول التي تدور في فلكها من خلال مشاريعها المعلنة والمخفيـة            

ى في العراق فقـد ابتلعـت       ومثال ذلك ما جر   ،  لنشر الديموقراطية المزعومة  
 من أموال العراق أو مـن أمـوال   )باعتراف قيادات أمريكية (مئات المليارات   

 )حملة إعمـار العـراق  (خلال فترة احتلال العراق تحت شعار       الدول المانحة 
وقبلها في مرحلة الحصار الجائر     . .وفي حقيقتها سرقة ثروات الشعب العراقي     

لقـد  " : رئيس منظمة الـشفافية الدوليـة      "نايجبيتر  "يقول  على العراق حيث    
مج الممول من قبـل الأمـم       أظهرت الفضيحة التي تم الكشف عنها في البرنا       

 والخاص بالعراق الحاجة الملحة لوضع قـوانين        )النفط مقابل الغذاء  (المتحدة  
وأهميـة الانفتـاح فـي عمليـة         ،صارمة فيما يتعلق بتـضارب المـصالح      

 في تقرير الفـساد     "جستن الكساندر " و "ود ليندرز راين"وكما يقول    ،المناقصات
 إنفاقها في عمليتي البناء والشراء في       ن أغلب الأموال المتوقع   إ ،م  ٢٠٠٥ لعام

 سيصبح العراق عندئـذ     ةذا لم تتخذ خطوات سريع    إنفاقها بعد ف  إالعراق لم يتم    
 ..أكبر فضيحة فساد في التاريخ

هـذه   ل العراق عـن حجـم     ولقد تسربت وثائق في السنة السادسة لاحتلا      
 دولار  ) مليـار  ١٢٠(السرقات فلو ضربنا مثلاً لحالة واحدة فتشير إلى فقدان          

من الأموال العراقية ولتوضيح الأمر أكثر من ناحية حجم هذه السرقات فـي             

                                                
 .ون يساوي ألف مليار دولاريالتريل )١(
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٩٨

 مليـارات   ٥فإن الموازنة السنوية العامة لبعض الـدول بحـدود           ،هذا الباب 
 تم سرقتها في العراق تكفي لدولة من تلـك       فهذا يعني إن الأموال التي     ،دولار

  .!! سنة فقط٢٠الدول لمدة تزيد على 
  

   محور الإنفاق:المحور الثاني
الاقتـصادية   الـسياسة  الإنفاق في  بعض محاور  أردنا أن نستعرض   ولو

تمثل الولايات المتحدة الأمريكية رأس الحربة فيها نستطيع أن          الرأسمالية التي 
  :هيو محاور من هذه الاًنحدد بعض
 لامـللس نوبل جائزة على الحائز البارز الأمريكي الاقتصادي كشف :الحروب

التي تدخل عامهـا     في كتاب جديد أن تكلفة حرب العراق       ،"جوزيف ستيغليتز "
لتصل إلـى    ،تضاعفت ثلاثة مرات عن الأعوام السابقة      ،م٢٠٠٨السادس في   

 "لينـدا بيلميـز  " و"سيتغليتز" وتوقع ، دولار شهرياً في العام الحالي )ليارم ١٢(
بالإضافة إلى تواجـد عـسكري       أن حربا العراق وأفغانستان    الكاتبة المساعدة 

 ) تريليـون  ١،٧(الخزانة الأمريكية ما بـين       تكلف   طويل المدى في الدولتين   
وذلـك فـي     ،م٢٠١٧أو أكثر بحلول عام      ، دولار ) تريليون ٢،٧(دولار إلى   

  ."واقعية ومعتدلة"اريوهات وحال تطبيق سين" أفضل الأحوال"
 ٨١٦( وقد تضيف الفائدة على قروض تمويل الحرب تلك وحـدها مبلـغ           

لقد بدأ أصحاب الاقتصاد بحساب هذه التكاليف على         ، دولار إلى التكلفة   )مليار
 ،مستوى اليوم والساعة والدقيقة وفي ذلك دلالة على ضـخامة هـذه الكلـف             

لعسكري الأمريكي تظهر لنـا فـي       ا ولمزيد من المعلومات عن حجم الإنفاق     
  : الجدول الآتي
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  على العراق الحرب  السنة
  دقيقة/ ألف دولار

  الحرب على الإرهاب
  دقيقة/ ألف دولار

ميزانية الدفاع 
  الأمريكي

  ٤٣٨  ٥٤  ٩٣  م٢٠٠٣
  ٤٤٨  ٧٤  ١١١  م٢٠٠٤
  ٥٠٧  ١٠٠  ١٦٤  م٢٠٠٥
  ٥٣٦  ١١٦  ١٨٨  م٢٠٠٦
  ٦١١  ١٦٦  ٢٤٥  م٢٠٠٧
  ٦٥٠  ١٩٥  ٣٧١  م٢٠٠٨

 عن مكتب "الفور بوليسي"جدول يمثل حجم الإنفاق العسكري الأمريكي مجلة 
  خدمات البحث بالكونغرس

  
ــلا  ــل وع ــول االله ج  MO N M L K    J         I H GP :يق

W V U T  S R QXZ Y  [     \ ]L)١(..  
من السياسات المستهجنة مـن  . . النتائج العكسية لنشر الفساد  بالإنفاق بسب 

عالمية التي تحاول السيطرة على مقدرات الـشعوب هـي نـشر            قبل القوى ال  
الإباحية بين أفراد الشعوب بل وحتى شعوبها من أجـل إشـغالها والـسيطرة            

وبالرغم من إن هذه الأمور لها تكاليفها الخاصة والتي لها ثقلهـا فـي               ،عليها
 المجال الاقتصادي إلا أن نتائجها تكون سلبية وتكاليفها أكبـر بكثيـر فتـشير        

) ولـيس شـفاء   ( معالجـة    تكلفةأن متوسط   الدراسات الطبية في هذا المجال      
وتـشير  . . دولار ) ألـف  ١٢٠(شخص مصاب بالإيدز حتـى يتـوفى تبلـغ          

وصل إلى  م  ٢٠٠٧إلى أن عدد المصابين بالمرض حول العالم عام          الدراسات

                                                
   .)٣٦( الآية/ سورة الأنفال )١(
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 من المـصابين الجـدد ووفـاة    )مليون ٢،٧ (من بينهم ،شخص ) مليون٣٣(
 .مليونين

المـشاكل الاقتـصادية   ف ،الإنفاق الناتج عن إدمـان الخمـور والتـدخين     
 ،تناول شعوبها الخمور كثيرة وكبيـرة     والخسائر التي تعود على الدول بسبب       

 كمـا    دولار سنوياً  )مليار ١٦٦( بحدود روالخمتناول   من جراء    فالعالم يخسر 
ثلـث أسـرة    كما وتشير المنظمة إلـى أن       .. العالمية تقدرها منظمات الصحة  

دولة مثـل    تصرفو،  المستشفيات في الدول الصناعية يشغلها مرضى الخمر      
حيث يقبع   ، لعلاج مرضى الخمر   إسترليني سنوياً جنيه   ) مليون ١٦٤(بريطانيا  

المستشفيات العقلية والنفسية في إنجلترا ما يقرب من العشرين إلى الثلاثين  في
 ) مليون ٣٠٠مليار و (فهناك   أما في مجال التدخين      ،بسبب الخمر  ألف شخص 

والتدخين له تكاليف باهضة فعلى سبيل المثال وحسب آخر         . .مدخن في العالم  
 دولار ) مليـارات ٦(الدراسات الحديثة يكلف التدخين الولايات المتحدة بحدود      

من جـراء     دولار ) مليون ٦٠٠(بينما يكلف المملكة الأردنية الهاشمية       ،سنوياً
 . .ية الناجمة عنهالأمراض والمشاكل الصح

يعتبر الفساد فـي المـشاريع      ": الشفافية الدولية   منظمة تقول: الهدر بشكل عام  
  على حد قول الـسيد     ،"العامة الكبيرة الحجم عقبة كبيرة أمام التنمية المستدامة       

إن الفـساد فـي      ":"ايجن"ويضيف   ، رئيس منظمة الشفافية الدولية    "بيتر ايجن "
د يعتبر كارثة كبيرة على الدول المتطـورة والناميـة          عملية إبرام وتنفيذ العقو   

ب الإنسان المـال    عندما تكون الرشوة كبيرة ويغلِّ     ": ويضيف ،"على حد سواء  
 ،تكون النتيجة إنشاءات رديئة الجودة وإدارة ضعيفة للبنى التحتيـة          ،على القيم 

وتؤدي إلى قتـل الأرواح فـي    ،ونهب لموارد الدول  ،إن الفساد مضيعة للمال   
يجب المحافظة على الأمـوال والمعونـات        ":يقول ايجن و ،الكثير من الأحيان  

المخصصة لمشاريع إعادة البناء في بعض الدول مثل العـراق مـن خطـر              
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 في  وخصوصاً ،يجب أن تكون الشفافية الشعار الأول     " : ويضيف قائلاً  ،"الفساد
هـر التقريـر    ظ وي ،هذا الوقت الذي تقوم فيه الدول المانحة بضخ مبالغ هائلة         

 الحاجة الملحة للحكومات والشركات الدولية من أجل ضمان الشفافية في           أيضاً
عمليات الإنفاق العام من أجل القضاء على ظاهرة الرشوة علـى المـستويين             

 لهذا نجد أن تقارير منظمة الشفافية الدوليـة تـشير إلـى    ،الداخلي والخارجي 
من ارتباط اقتصادها باقتـصاد     نسب فساد وهدر مرتفع في الدول التي تعاني         

مريكية وذلك هو السر في أن العراق مـن  دول رأسمالية كالولايات المتحدة الأ  
بينما يحدث العكـس    . .بأعلى درجات الفساد في العالم     أولى البلدان التي تمتاز   

 فضل البلدان المصنفة كدول نظيفـة     من أ  في دول أخرى أشارت التقارير أنها     
 . .يد ونيوزيلنداالدنمارك والسو ومنها
  
 

  سلاميالحل الإ
حين نتكلم عن الحل الإسلامي للأزمة المالية العالمية فإننـا نـتكلم عـن              

ولا نزعم أن الحل يكمن فـي        ،منظومة اقتصادية متكاملة ومرتبطة الحوادث    
 وإنما يقدم الاقتصاد الإسلامي الحلـول وأنظمـة العمـل التـي             ،لمسة عصا 

لوصول للحالـة المثلـى للبـشرية فـي الجانـب            ل بالإمكان تطبيقها تدريجياً  
سـلاميون فقـط بـل يـرى غيـر      وهذا الموضوع لم يتناوله الإ  ،الاقتصادي

 الاقتـصادية   المجلات افتتاحية كبرى     ففي ،سلامالإسلاميين أن الحل بجعبة الإ    
بـوفيس  "كتب رئـيس تحريرهـا    م٢٠٠٨  أيلول١١ يف "تشالينجز" فرنسافي 

أظن أننا بحاجـة أكثـر       ":قال فيه ) القرآن أو البابا( بعنوان   موضوعاً" فانسون
الإنجيـل لفهـم مـا يحـدث بنـا          ن   م في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً      

ورد في القـرآن      لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما        ،وبمصارفنا
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 من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصـل           
نفس السياق  وفي   ،" إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود         بنا الحال 

الفرنـسية  " لوجورنال دو فينانس  "رئيس تحرير صحيفة    " رولان لاسكين " قال
بضرورة تطبيق الـشريعة الإسـلامية فـي     م٢٥/٩/٢٠٠٨ في الافتتاحية يوم

اء م من جر   هذه الأزمة التي تهز أسواق العال      لعلاجوالاقتصادي   المجال المالي 
المـشروعة   التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غيـر       التلاعب بقواعد 

 يسعون إلى الحد من المـضاربة الماليـة التـي    اًحق إذا كان قادتنا   ":حيث قال 
 ،"من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية تسببت في الأزمة فلا شيء أكثر بساطة

) اقتصاد ابـن آوى ( بعنوان "نابليوني لوريتا"باحثة الإيطالية للكما صدر كتاب 
المناسـب للبنـوك     المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل     "أوضحت أن   

كامل ومتكامل  الإسلام منهج شامل    إن هؤلاء الغربيون يعترفون أن       ،"الغربية
ويوازن بـشكل ملفـت      وعبادات ومعاملات ودولة     دين،  لكافة جوانب الحياة  

 في الإسلام نظاماً اقتصادياً فريداً معجـزاً        وأن،  نية بين المادية والروحا   للنظر
 آخروأخلاقية وسلوكية لا توجد في أي نظام اقتصادي  يتسم بخصائص إيمانية

 والنظم والأسس مـستخرجة مـن روح  الأحكام  كما أنه ينضبط بمجموعة من    
 للحلـول   ةبنظرة إسـلامي  و،  كل زمان ومكان  لالشريعة الإسلامية وأنه صالح     

  :توصل إلى ما يأتيالممكنة ن
إن إغراق الأسواق بالمال خطر فادح بل هو من علامـات الـساعة فـي                •

ما يعني هو أحد أسباب الاضطراب الذي يحدث قبل قيـام            المنظور الإسلامي 
الساعة لذلك لابد من تقليل الكتل المالية بشكل تدريجي والاعتماد على النقـد             

قـل الخـزين النقـدي      المغطى بالذهب ومن الأفضل أن يتحـول علـى الأ         
 وفي التجربة الماليزية مثال عملي      )دنانير ذهبية (الاستراتيجي إلى نقود ذهبية     

 هائل للأموال يولد جوانب سـلبية فـي التعـاملات           ن وجود كم  لأ ،على ذلك 
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في لمضاربات في الأسواق المالية بما       ومنها توسع غير مسيطر عليه ل      ،المالية
 ، الحقيقيـة   المالية  المعاملات على حساب ت   عبر الانترن  تلك التي تجري   ذلك

وكذلك فإن هذه المضاربات تؤدي إلى صفقات لا تقدم أي قيمة مـضافة فـي           
 يقْـبض  حتَّـى  الساعةُ تَقُوم لاَ "):وسلم عليه االله صلى( يالنَّبِ يقول ،الأسواق

الْعِلْم، تَكْثُرلاَزِلُ والز، بتَقَاريو انمتَظْ ،الزوره الْفِتَن، كْثُريو جرالْه -  ـوهو 
 والمال في الإسلام له وظيفـة       ،)١()فَيفِيض الْمالُ فِيكُم يكْثُر حتَّى - الْقَتْلُ الْقَتْلُ

 ـ              ر هـذه  هي أن يكون في خدمة الإنسان كونه خليفة االله في أرضه فمـن غي 
 للصحابي  )الله عليه وسلم  صلى ا (يقول النبي    ، في فقدانه  الوظيفة فسيكون سبباً  

 أَخَذَه فَمن ،حلْو خَضِر الْمالَ هذَا إِن ،حكِيم يا ":حكيم بن حزام رضي االله عنه     
 وكَان ،فِيهِ لَه يبارك لَم سٍـنَفْ بِإِشْرافِ أَخَذَه ومن ،فِيهِ لَه بورِك نَفْسٍ بِسخَاوةِ

 دمـع أساليب ومن ،)٢("السفْلَى الْيدِ مِن خَير الْعلْيا والْيد ،عيشْب ولاَ يأْكُلُ يكَالَّذِ
إغراق الأسواق المالية برؤوس الأمـوال الهائلـة إيقـاف المـشاريع غيـر              

 ومثال ذلـك الحمـلات      ،ات تخصيصات هائلة  يالاستثمارية التي تحمل الميزان   
لعجـز فـي الميـزان    تـراكم ا العسكرية والحروب التي تؤدي في العادة إلى  

ولابد مـن تـشجيع      .. الرأسمالي قتصاد الثقة بالا  يضعفالتجاري الأمر الذي    
وهنـا لابـد    ،عمل على الحد من المضاربات الماليةي بحيث الاستثمار الحقيقي 

 المعاملات التي لا تتضمن     منع و التعاملات المالية  أنواع   ى قيود عل  من فرض 
  ..استثماراً حقيقياً

ن الربا يمحق رؤوس    لأ  من كل أنواع التعاملات الربوية     التخلص تدريجياً 
التخلص مـن المعـاملات الربويـة بكـل        الأموال والحل الإسلامي لذلك هو    

                                                
  . باب ما قيل في الزلازل والآيات، رواه البخاري في كتاب الاستسقاء)١(
من سورة  )  بعد وصية يوصي بها أو دين      من: ( باب تأويل قول االله تعالى     ،كتاب الوصايا : رواه البخاري  )١(

  .النساء
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 وقـد حـصل بالفعـل أن        ،أشكالها ويلاحظ استعداد المصارف الغربية لذلك     
والبنـك  ستراليا المركزي   ا  بنك خفضت هذه النسبة بشكل كبير مثل ما قام به        

 تبعه من توافق جماعي بـين      يراً من خفض هائل لسعر الفائدة وما      أخالأوربي  
هو اعتراف ضـمني للمعالجـة       ،البنوك المركزية لعدة بلدان في هذا المجال      

ما يعني إمكانية التوصل لإلغائهـا وجعـل التعامـل مـع            للمشكلة   الصحيحة
 من خلال أعمال صناعية أو تجارية أو أي نوع آخر مـن             المودعين صحيحاً 

وقد قدم الإسـلام الحـل       ،تثمار الصحيح بما يضمن عدم الظلم للطرفين      الاس
 = < ?  @ M; : 9 8 7< B A  :البديل عن الربا بقوله تعالى    

H  G F E D CIN M L  K J OR  Q P L)ــد  ،)١ ولقـ
 في أول قاعدة اقتصادية إسلامية فـي        )صلى االله عليه وسلم   ( عالج رسول االله  

 أَحلَّ ما إِلاَّ ءيشَ أَخِيهِ مِن لِمسلِمٍ يحِلُّ فَلَيس  (...:داعِالْو حجةَفي   الربا بقوله 
أَلاَ نَفْسِهِ مِن إِنا كُلَّ وةِ فِى رِباهِلِيالْج وعضوم لَكُم وسءر الِكُمولاَ أَم ونتَظْلِم 
 .)٢()...لِبِالْمطَّ عبدِ بنِ الْعباسِ رِبا غَير تُظْلَمون ولاَ

فالمال الحرام أساس    ..وضع برنامج للتخلص من مصادر الأموال الحرام      
 لاَ زمان النَّاسِ علَى لَيأْتِين "):وسلم عليه االله صلى (يالنَّبِهلاك البشرية يقول    

  .)٣("حرامٍ مِن أَم حلاَلٍ أَمِن ،الْمالَ أَخَذَ بِما الْمرء يبالِى
 كثيرة ومتنوعة يـصف   ) السحت(لمال الحرام أو ما يعرف بـ       ومصادر ا 

 ومهر الْحكَمِ يفِ الرشْوةُ السحتُ( :بعض منها بقوله   رضي االله عنه   عباسٍ ابنِ
 ـ الْميتَةِ وثَمن الْخَمرِ وثَمن الْخِنْزِيرِ وثَمن الْقِردِ وثَمن الْكَلْبِ وثَمن يالْبغِ ثَمون 

                                                
 .)٢٧٥( الآية/ البقرةسورة  )٢(
  .)٣٣٦٧(  برقم جزء من حديث رواه الترمذي)١(
 º » ¼ ¾½ ¿ À ÁÂ( باب قولـه تعـالى    ، كتاب البيوع  ، رواه البخاري  )٢(
Ã Ä Å Æ(  آل عمران)١٣٠.(  
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 الـساحِرِ  وأَجـر  الْكَاهِنِ وأَجر الْمغَنِّيةِ وأَجر النَّائِحةِ وأَجر الْفَحلِ وعسب الدمِ
رأَجالْقَائِفِ و نثَملُودِ واعِ جبالس نثَملُودِ وتَةِ جيبِغَتْ فَإِذَا الْمفَلاَ د  ـأْسـا  ببِه 
رأَجرِ وواثِ صةُ يلِالتَّمدِيهةِ وعِيلَةُ الشَّفَاعجوِ وخبيـث   الحـرام والمال   ،)الْغَز 

M s r  q p o n m  :قال تعـالى   ،واالله تعالى لا يحب الخبيث    
u    tv | {  z y x w L)ن االله إ فــإذا انتــشر فــ.)١

M Ò       Ñ Ð  :عقوبات على ذلك يقول تعـالى      سبحانه وتعالى سيذيق الناس   
Ö Õ Ô   Ó Ø ×    Þ Ý Ü  Û Ú      Ù  L)ويقــــول . .)٢

M F  E D C B A @ ? > = < ; :    9 8 7        6 5 4  :تعالى
X  W V U T   S R Q   P  O   N M L K J I H G 

 a ` _ ^ ] \ [ Z  YL)وقد ذكرنـا أنـواع الكـسب        ،)٣
والإنفاق الحرام ونضيف لذلك غلق قاعات الروليت والقمار وخاصة في دول           

 ):وسـلم  عليـه  االله صلى( اللَّهِ رسولُ قَالَ فقد ،الإسلامي كمرحلة أولى  العالم  
"إِن ى اللَّهضري ثَلاَثًا لَكُم هكْريو ى ثَلاَثًا لَكُمضرفَي لَكُم أَن وهدبلاَ تَعتُـشْرِكُوا  و 
 وكَثْرةَ وقَالَ قِيلَ لَكُم ويكْره رقُواتَفَ ولاَ جمِيعا اللَّهِ بِحبلِ تَعتَصِموا وأَن شَيئًا بِهِ

 :والمال الحرام مال خبيـث يقـول فيـه تعـالى        . ..)٤("الْمالِ وإِضاعةَ السؤَالِ
Ml  k j   i h g   f e  d c b a ` _ 

mn r q p o L)٥(..  

                                                
  .)١٠٠( الآية/  سورة المائدة)٣(
  .)٤١( الآية/  سورة الروم)٤(
  .)١٤-٦( الآيات/  سورة الفجر)١(
  .)٤٥٧٨( برقم  رواه مسلم)٢(
  .)٣٧( الآية/ الأنفالسورة  )٣(
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ذلـك أن    ، خلق آلية لتعميم فكرة تطبيق أداء الزكاة على مستوى العـالم          
نع تكديس الأموال في البنوك وتضخيم رؤوس الأموال لأن مالكيهـا           الزكاة تم 

سيضطرون لإقحامها في التعاملات التجارية حتى لا تأكلها الزكـاة ونـزول            
رؤوس الأموال للأسواق بمشاريع استثمارية ستكون حلاً لكثير من المشكلات          

سع قاعدة  من أبرزها تحويل السياسة الرأسمالية إلى سياسة العمل والإنتاج وتو         
كما أنها تحقق في الحد      ،الخدمات للجماهير وتشغيل الأيدي العاملة وغير ذلك      

 أنها تمنـع الجـرائم      كما  ،بالظلم الفقراء   شعورتطفئ  ف الأدنى إحساساً بالعدل  
وما أشبه ذلك؛ لأن الفقراء يـأتيهم مـا      ،المالية مثل السرقات والنهب والسطو    

ة من زكا وتعنى النماء والطهارة والبركة       و الزكاة مشتق  يسد شيئاً من حاجتهم     
، وسميت الزكاة لأنها بحسب الدين الإسلامي تزيد في المال الذي أخرجت منه           

ومالـه   ،نفس المتصدق تزكـو    ( : رحمه االله   كما قال ابن تيمية    ، وتقيه الآفات   
صـلى  ( قال رسول االله      : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال       ،)يزكو ويطهر 

من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهـا حقهـا إلا إذا    ما (  : )وسلماالله عليه 
 م،ليها فـي نـار جهـن    فأُحمي ع ، من نار كان يوم القيامة صفِّحت له صفائح

كلما بردت أعيدت له في يوم كـان مقـداره            ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره    
ى الجنة وإما إلـى     فيرى سبيله إما إل    ، خمسين ألف سنة حتى يقْضى بين العباد      

 ولو لم يكن في الزكاة مصالح العباد لما ترتب علـى مانعهـا هـذه                  ،)١()   النار
  ..العقوبات الكبيرة

خلق نظام رقابي عالمي للتعاملات المالية يبـدأ علـى مـستوى العـالم              
المؤتمر الإسـلامي أو الاتحـاد العـالمي     الإسلامي وليكن عن طريق منظمة    

ي منظمة أخرى يعنيها أمر العالم الإسلامي يضعه أهـل          لعلماء المسلمين أو أ   

                                                
  . باب إثم مانع الزكاة،مسلم في كتاب الزكاةرواه  )١(
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 على مستوى العالم   ثم يتحول  الحل والعقد من المختصين بالاقتصاد الإسلامي     
 وهنا لابد مـن     ،يراقب الدورة الاقتصادية على مستوى العالم ويصحح المسار       

لفت النظر إلى أن كافة الفعاليات على مـستوى العـالم كالتربيـة والتعلـيم               
الخ لها دوائر معتمدة في منظمة الأمم المتحـدة         .. .زراعة وحقوق الإنسان  وال

أرست الـشريعة الإسـلامية قواعـد     وقد  ،  تراقب هذه النشاطات إلا الاقتصاد    
فأصـبح   ،الرقابة المالية الإسلامية والتي تطورت مع دول الخلافة المزدهـرة    

الدولة وحمايتهـا   رقابة فاعلة ومستمرة على مالية       لها أجهزة ودواوين تباشر   
غرستها العقيدة الـصادقة فـي      من العبث والضياع بجانب الرقابة الذاتية التي      

عن النظم الاقتـصادية     وذلك في ظل اقتصاد إسلامي مميز      ،نفوس المسلمين 
ورغم الفارق الكبير بين النظم الإداريـة والماليـة فـي الدولـة              ،المعاصرة

إلا أن نظم الرقابـة   ،في الدولة الحديثةالإسلامية وما آلت إليه هذه النظم الآن     
 التي باشرها ديوان المكاتبات والمراجعات وديـوان الأزمـة         الإسلامية المالية

بالإضافة إلى نظـم  وديوان الجهابذة وديوان الطراز ووالي المظالم والمحتسب  
مـوارد  الأحكمت الرقابة علـى      ،الضبط الداخلي المتبعة في دواوين الأموال     

 فقد كانت لهذه الرقابة المالية في الإسلام سـمات مميـزة            ،اصارفه وم المالية
تنطوي على قواعد وأسس ومبادئ عامة تصلح للتطبيق العملي فـي الـدول             
الإسلامية الآن وتفوق في سائر جوانبها الرقابة المطبقة في عدد مـن الـدول             

  .الحديثة
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
! 

 

)١(  

   
  

الألعـاب  ..  دولة تتفوق في الأرقام القياسية فـي التفـوق         ىإعتدنا أن نر  
نا لم  نالرياضية مثلاً أو عدد العلماء والموهوبين أو المدن الصحية وهكذا، ولك          

ها العظام وأرقـام   ئرقام القياسية في قتل علما     عن دولة تتفوق في الأ     نسمع أبداً 
نتـشار  ا والأيتام والأرامـل أو      ىقياسية في الفقر والنهب والفساد وأعداد القتل      

سف هذا هو حال العراق بعد سـتة سـنوات          ولكن للأ .. الجريمة والمخدرات 
  !!.حتلالكاملة من الا

 ،ذرية والفيزياء ت بعلماء العراق خصوصاً في العلوم ال      أالأرقام القياسية بد  
 ـ     االذين بدأت فرق صهيونية أمريكية محترفة         ىصطيادهم فـي ظـل الفوض

 وانتقل الاستهداف لكـل الكفـاءات   ،خر فقتل منهم المئات تلو الآ الأمنية واحداً 
 كل العلوم في خطوة لتفريغ العراق       اقية من أطباء ومهندسين وخبراء من     العر

                                                
 . أونلاين إسلامالمحلل السياسي بشبكة )١(
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 تفوقه الذي هـدد الدولـة       ى له عل   عقاباً ىه وإعادته للعصور الوسط   ئمن علما 
  .الصهيونية

ومع أنه لا توجد إحصائية لهذه العملية التي كشفت صحف فرنـسية فـي          
أعقاب الغزو الأمريكي أن صهاينة يقومـون بهـا بعـدما أصـبح الوجـود               

 فقد قـدرت    ، في مدن الشمال الكردية     في العراق وخصوصاً   الصهيوني رائجاً 
أطباء ومهندسي العراق، أعدها بالإنجليزيـة      دراسة إحصائية لمجزرة علماء و    

المـؤتمر  "، وعرضـت فـي      "إسماعيل الجليلي "الطبيب الاستشاري العراقي    
، الذي عقد في العاصمة الإسـبانية       "الدولي حول اغتيال الأكاديميين العراقيين    

 ،) عـالم  ٥٠٠( أن عدد من قتل منهم لا يقل عن          لمناقشة هذه الكارثة  " مدريد"
، منهم للهجـرة بقي لأحوال فهو رقم قياسي لا مثيل له دفع من  اي حال من  أبو

 باتوا يـسيرون فـي شـوارع بغـداد           من أطباء العراق مثلاً    ى من تبق  ىوحت
  .! بهابأسلحتهم الخاصة وأصدرت لهم حكومة المالكي ترخيصاً

 ـجين "ىالكارثة الأكبر أو الأرقام القياسية التي تفوق كل ما لـد           مـن  " زي
العراق أرقاماً قياسية في ظل الاحتلال فيما        كانت في تحقيق     موسوعة قياسية، 

  .يخص أعداد الأرامل والأيتام والفقراء والفساد وتجارة المخدرات وغيرها؟
 قياسية في المآسي والمصائب     في هذه المجالات كلها أرقاماً    حقق  العراق  ف

تـل   والأرامـل نتيجـة الحـروب والق       ،والإجرام حيث الأيتام الآن بالملايين    
  .الجماعي بالملايين أيضاً

 بلغوا خمسة ملايين، أما الأرامل      - الأيتام – بعض الإحصائيات تقول إنهم   
حقوقية أنهن قد بلغن مليوني أرملة، وأمـا        الدولية و الفتقول هذه الإحصائيات    

 أسير ومعتقل في سجون     ) ألف ٣٠٠(السجناء في العراق فاليوم يزيدون على       
لى سـجون معروفـة     علاحتلال، وهم موزعون    الحكومة وحدها عدا سجون ا    



 

 
 

١١١

 سجن فـي جنـوب ووسـط        )١٠٠(وسجون سرية تبلغ في مجملها أكثر من        
   .وشمال العراق

 حكومة الخرطوم    ولا تقعد والغرب يقلب الدنيا على      وإذا كانت الدنيا تقوم   
 ـ   أ )٣٠٠(ن سياستها في دارفور أدت لتهجير قرابة         لأ مثلاً  ىلف مـواطن عل

ون في العراق يزيدون عن المليوني مهاجر من الجنوب إلـى        المهجر ف ،الأكثر
الشمال ومن الشمال إلى الجنوب، كما أن المهاجرين خارج العـراق يبلغـون             

ولكن .. نحو أربعة ملايين موزعين على بعض الدول العربية والدول الأجنبية         
  !!.لا أحد يتحرك

حـد هـو   الأحوال الاقتصادية ليست بدورها أفضل والنهب في قطـاع وا    
 من نفـط    )%٨٨( حيث   –ساسي   فهو هدف الاحتلال الأ    –قطاع النفط علني    

 مـن الـنفط     )%١٢( لقانون النفط الجديـد و     العراق للشركات الأمريكية وفقاً   
ث ولا حـرج     أما العاطلين فحد   ، توزيع عوائده الأمم المتحدة    ىللعراقيين وتتول 

 إلـى  )%٥٠(بلغ ما بـين    يعدد العاطلين اليوم في العراق       ف ،في بلاد الرافدين  
)٦٠%( ومع هذا تقول الحكومة أن عـددهم        ، على تقارير أممية وإنسانية     بناء 

  .!أقل من عدد العاطلين في بلد مثل فرنسا
ن عـدد  إإحصائية لوزارة العمل والـشؤون الاجتماعيـة تقـول         فمع أن   

 فهي تفتخر بالقول أن هـذه هـي         ، مليون فقط  )١,٢(العاطلين عن العمل يبلغ     
 ـ        أ لنسبة نفسها تقريباً  ا ن أو أقل لعدد العاطلين عن العمل في فرنسا، ما يوحي ب

  .أحسن حالالعراق في 
 تقديرات الأمم المتحدة والوكالات الدوليـة       عوتتناقض هذه الأرقام بشدة م    

 من مجموع القـادرين عـن       )%٥٠(التي تقدر عدد العاطلين عن العمل بنحو      
 منهم من   )%٢٠(  تهجير مليون نسمة، تم   )٢٨(العمل في بلد يبلغ عدد سكانه       

  .لى الخارجإو أمنازلهم 
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١١٢

في بيان صدر   د اعترف    ق )صولاغ جبر   يانب(وكان وزير المالية العراقي     
أن التقديرات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمـل فـي         ب م٢٠٠٨في يوليو   

د كيأ وعزز هذا ت   ،)%٥٠( يمثلون نصف عدد القادرين عليه، أي        العراق حالياً 
نسان في العـراق يعيـشون      إ ملايين   )٨(ن هناك نحو    أوكالات الأمم المتحدة    

  . تحت خط الفقر
  

  سباق قتل العلماء والكفاءات
 شهر دون أن تنشر وسائل الإعـلام   ولا يمر،منذ الغزو الأمريكي للعراق 

 استحياء في ذيل صفحاتها عن مصرع عالم عراقي شهير          ى عل العراقية خبراً 
ون السلاح أو الذرة أو الكيمياء وغيرها في        ؤراق الخبراء في ش   من علماء الع  

 ومن هـم أحـسن   ،أو داخل المعتقلات الأمريكية  ،حادث إطلاق نار أو سيارة    
  . هربوا واختفوا في بلاد عربية مجاورةحالاً

طالـب  ( الكشف عنهم بالصدفة هو عـالم الـذرة          ىأحد هؤلاء الذين جر   
 فـي شـهر     حون مجهولون في مدينة بعقوبة    غتاله مسل ا الذي   )إبراهيم الظاهر 

 وهو في طريقه إلى مقر عمله أثناء عبور         م٢٠٠٤  عام  ديسمبر /كانون الأول 
سيارته لأحد الجسور في مدينة بعقوبة مما أدى إلى مقتله وسقوط السيارة في             

  ".خريسان"نهر 
 )محمد منعم الأزميرلـي   (وكذلك البروفسور في العلوم الكيميائية الدكتور       

البريطانية في تقرير صحافي مطول نـشرته       ) الجارديان(ي كشفت صحيفة    الذ
في ظـروف   "أنه توفي    م٢٠٠٤مايو  / حزيران ٢٤على صفحتها الأولى يوم     

بعدما اعتقل من منزله بعد سـقوط       " غامضة في المعتقل الأميركي في العراق     
  مطلوبـاً  )٢٠٠( من قائمة    حكم الرئيس السابق صدام حسين حيث كان واحداً       

  .القبض عليهم
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١١٣

وهذا غير عشرات القصص الأخرى عن عـشرات العلمـاء والأطبـاء            
العراقيين وأصحاب الخبرة والاختصاص في مختلف المجالات العلمية الـذين          

  .تعرضوا لعمليات اغتيال وخطف من جهات مازالت مجهولة
المـصري  " لصحيفة )مؤيد عزيز حسن (وقد شرح العالم العراقي الدكتور      

 تفاصيل هذه الجـرائم  م٢٠٠٥سبتمبر / ايلول ٢١ العدد الصادر يوم  في   "اليوم
 أنه حتى قبل عمليات الاغتيال وأيام الحصار، كان العلماء يعانون           مع توضيح 

من انقطاع شبه تام عن العالم الخارجي، وهو ما أثر بـصورة سـلبية علـى                
  .البحث العلمي والعملية التعليمية بالكامل في العراق

 ، ما قبل وبعـد احـتلال بغـداد   ىاف علماء العراق إل تهدوترجع قصة اس  
 متقاعد لقناة التلفزيون الفرنسية     يكشف جنرال فرنس   ،عقب الغزو بعدة أشهر   ف

 من وحدات الكوماندوز الإسرائيلية داخل العـراق        )١٥٠(الخامسة عن وجود    
 من العلماء العراقيين ممن لهم صلة ببرامج التسلح العراقيـة           )٥٠٠(لاغتيال  

م مفتشي  لكيماوية والبيولوجية والنووية والصاروخية وردت أسماؤهم في قوائ       ا
 في نداء استغاثة عبر البريـد       – كما كشف علماء عراقيون      ،الأسلحة الدوليين 

ها كشوف بأسماء   يلد أن قوات الغزو الأمريكية والبريطانية التي        –الإلكتروني  
ل بعضهم وتطالبهم بتـسليم     وعناوين هؤلاء العلماء تدهم منازلهم وتحقق وتعتق      

  .هم من أبحاث وأوراقيلدما 
 وضـعه مـن قبـل       تيال هذا تـم   وقال الجنرال الفرنسي إن مخطط الاغ     

 ـ ـلين أميركي ؤومس  ـلدين وأن   ـين وإسرائيلي ه معلومـات دقيقـة بوجـود       ي
 بهدف اغتيال العلماء العـراقيين      ين داخل العراق حالياً   ـالكوماندوز الإسرائيلي 

 ـ     برامج التسلح الصار   ةاالذين كانوا نو    بوخي والنووي والكيماوي التـي أرع
 ) عـالم  ٥٠٠لاف و آ ٣( قرابة   - حسب الجنرال الفرنسي     -إسرائيل وعددهم   

لوا فـي   غ عالم اشـت   )٥٠٠( المستوى من بينهم نخبة تتكون من        يعراقي عال 
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١١٤

العمليـات  قبـل   تطوير مختلف الأسلحة وهذه النخبة هـي المـستهدفة مـن            
  .ىالإسرائيلية بالدرجة الأول

 ـ    أساة مداها عندما أطلق مسؤ    وقد بلغت الم    نـداء  ىول عراقي فـي المنف
 ـيدعوهم لتشغيل ما تبقى   للعرب   ردوا  من العلماء العراقيين والكفاءات الذين طُ

حتـى لا تتحجـر    ولو بدون أجـر  ،لمن عملهم أو مكثوا في منازلهم بلا عم  
  !!.لمنزل من الجلوس في امعقوله
ون العربية بالجامعـة    ؤمدير إدارة الش   جاروش،   ينداء وجهه السفير عل   ال

العربية إلى الحكومة المصرية، وكل العرب في لقاء بعـدد مـن البرلمـانيين        
هنـاك  " : وقال ،م٢٠٠٧عام  ون العربية بمجلس الشعب     ؤالمصريين بلجنة الش  

بدون أجر حتـى لا  كفاءات عراقية مثل أساتذة الجامعات تبحث عن عمل ولو       
  ."تتحجر عقولها من الجلوس في المنزل

ون العربيـة   ؤعلى خلفية اجتمـاع لجنـة الـش       جاءت  " جاروش"كلمات  
 لبحث مشاكل العـراقيين فـي       م٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٥بالبرلمان المصري   

مصر خاصة بعد تطبيق أجهزة الأمن المصرية لقرار يمنع دخول العـراقيين            
ول مسبقة من السفارات التابعة للخارجية المصرية فـي  للبلاد بدون تأشيرة دخ  

  .الخارج والاستعلام عن طالبي التأشيرة من الأجهزة المعنية بالدولة
حالة من الفوران بين النـواب المـصريين        " جاروش" وقد فجرت كلمات  

الذين أبدوا تعاطفهم مع النازحين العراقيين وطلب النائب مصطفى عوض االله           
حكومة المصرية أن تسمح بدخول أي عدد من العراقيين إلى       من ال  – إخوان   –

 ٥(البلاد في إطار رد الجميل لشعب العراق الذي وصفه بأنه تحمل تـشغيل               
  . مصري في فترة الثمانينات من القرن الماضي)ملايين

ودعا النائب لفتح الباب أمام العراقيين والسماح لهم بالعمل في ظل عـدم             
  .أو المفوضية الدولية للاجئين أية مساعدات حتى الآنتقديم الجامعة العربية 
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١١٥

  أرامل وأيتام الغزاة
 للفـوز بجـوائز الأرقـام       المجال الاجتماعي هو اللاعب الأكثر ترشيحاً     

فالفقر والفساد وأعداد الأطفال الأيتام والنـساء       ..  في العراق  ىالقياسية الأخر 
  !. ز مضمونةرامل اللاتي يتسولن في الطرقات وغيرها كلها جوائالأ

على المرتبة الاولى فـي الفـساد    لم يكتف أعداء العراق بقيادته للحصول       
من،  في العالم من حيث انعدام الأ      أوسبغداد لقب المدينة الأ   لا بحيازة   عالمياً، و 

لا تفوق العراق على كل جيرانه في تجارة المخدرات في ظل الاحـتلال و      لا  و
 قبل ثلاثـين  كان قد قضى عليها نهائياً   ن  أمية بعد   في الأ ه المنصب الأول    وءتب

رامـل   فـي نـسبة عـدد الأ       عالمياً ىتب الأول اوإنما سعوا لفوزه بالمر   ،  عاماً
  .؟!والأيتام

 خلّـف وراءه جيـشاً   وحـروب    ىخلفه من فوض  وما   مريكيالاحتلال الأ 
 منظمات دولية   ةخمسوهناك  يتام الذين تجاوزوا الخمسة ملايين،       من الأ  جراراً

يـدخل  لرامل في العالم،    يتام والأ ول في معدل الأ   ن يكون الأ   لأ العراقرشحت  
  .!ول بجدارةس لحيازته هذا المركز الأيينغموسوعة 

 أن عدد الأرامل في العراق قـد        كشفت عن دراسة أجرتها الأمم المتحدة     
 عدد ضحايا الغزو الأمريكي أكثـر مـن         ى بعدما تخط   امرأة ) ملايين ٣(بلغ  

 في الـسنوات    رملةأمليوني  ومن بينهم    ، وتشتت مليون عراقي تشردت أسرهم   
لـى ممارسـة    إ عدد كبير منهن يعلن عوائل كبيرة وينـزلن          ،القليلة الماضية 

فـي  تاركـات أطفـالهن دون رعايـة       عمال تدر عليهن بعض المال البسيط     أ
  .الشوارع والطرقات

 ىر اليوم أن ت   لوفاً مأ بغداد التي كانت تشتهر بالثراء والكفاية أصبح مشهداً       
يتام تركوا مدارسهم    كبيرة من الأ   اًأعدادفي شوارعها متسولات من الأرامل و     
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ن أعالة عوائلهم بعـد  إجل  أ شاقة من    عمالاًأيمارسون  يديهم أو   أيمدون  وباتوا  
  .فقدوا معيلها الوحيد في الحرب

خمس منظمات دولية حذرت في تقارير لها من ارتفـاع نـسبة جـرائم              
 ،بسبب الغزو مراض النفسية في المجتمع العراقي      الطفولة والتشرد وتفشي الأ   

 ٥(أن حصيلة العنف في العراق بلغت أكثـر مـن           أكدت  منظمة اليونيسيف   و
 نتيجة اغتيال آبائهم، أو أنهم      م٢٠٠٦ طفل يتيم حتى عام      ) ألف ٧٠٠ملايين و 

قُتلوا في حوادث التفجيرات والمداهمات المسلحة وسـقوط القـذائف والقتـل            
  . الطائفي
 ٧( تقدر عدد هؤلاء الأطفال بما لا يقـل عـن            ىاك إحصاءات أخر  وهن
 يتيم يعيشون في كنف أرامل وثكالى ومعظمهم يعاني سـوء التغذيـة             )ملايين

 فيمـا تـضم دور   ،والأمراض المزمنة وقسم كبير منهم إما مقعدون أو عجزة        
  . ويعيش قسم كبير بلا مأوى في الشوارع،الأيتام عدداً قليلاً منهم

أعلنت عن وجود أكثر مـن  التابعة للأمم المتحدة    ية العليا للاجئين    المفوض
مـا يزيـد    ( لاجئ عراقي، أغلبيتهم الساحقة في سورية والأردن         ) ملايين ٤(

وأن هناك نازحين داخل البلاد بما يقارب هذا الرقم، رغم مـا            ) على مليونين 
 "معاكسةعودة  "قيل عن تحسن الوضع الأمني في الشهرين الأخيرين، وهناك          

  .للاجئين العراقيين إلى الوطن
 إعمار العراق منذ ستة     كم مؤتمر عقد من أجل    : عراقيون كتبوا يتساءلون  

إعمـار  (موال جمعت من الدول المانحة تحـت عنـوان          الأ وكم من    أعوام ؟ 
 مـن بـاب     – داعـين    ذيع لهذه الحملـة؟   أوكم من تصريح وبيان      ،؟)العراق

  !.في خداع الناس  قياسيةًرقاماًأمار عبطال حملة الإأمنح  ل-سخرية لا
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 عـدد   من ضمن الأرقام القياسية في عراق مـا بعـد الاحـتلال أيـضاً             
شرطة ناهيك عن    وعدد نقاط التفتيش ال    جثث مجهولة الهوية  وعدد ال المعتقلين،  

  .الفساد
الأسـبوع   رافع العيساوي نائب رئـيس الـوزراء العراقـي          عترفاوقد  
و سبب نقص الخدمات الأساسية بـصورة دائمـة   انتشار الفساد ه"ن أالماضي  

ن التحدي الأكبر لـيس فقـط       إ وقال   ،حسب قوله " وعلى نحو يهدد الاستقرار   
 ،الميزانية التي اضطرت الحكومة لتخفيضها بسبب انخفاض إيـرادات الـنفط          

  .ولكن هذا التحدي يتمثل في الفساد أيضاً
ولى التي شابتها   ت الأ ن المشكلة تفاقمت منذ السنوا    أمسؤولين أقروا   اللكن  

ميركي حين فقدت مليارات الدولارات مـن التمويـل         الفوضى عقب الغزو الأ   
مـر  ميركيون وعراقيون مع الأ   أعمار وتعامل مسؤولون    عادة الإ ميركي لإ الأ

  .دون رقابة تذكر
الصومال وميانمار  ن  يقول إ لمنظمة الشفافية الدولية    هناك تقرير طريف    و
 ولكن ما عدا قبل وبعد ذلك       ،م٢٠٠٨ العراق في عام      من ثر فساداً كأفقط  كانا  

  .رقم قياسي أليس كذلك؟.. ىفالعراق في المرتبة الأول
 في عهدة الاحتلال وأعوانه من مرتزقة المحتل عـاد للـوراء            –العراق  

ز وكل الموسوعات في    يينجودخل موسوعة   ن لم يكن مئات السنين      إعشرات  
كانت كل المؤشرات العالمية تضعه فـي   وتدهور أحوال بلد    ،الكوارث والفساد 

ن الآ..  لهـم   خطيـراً  مصاف دول المنطقة العربية ويعتبره الصهاينة مهـدداً       
أصبح أضعف بلد في العالم وأفسد بلد في العالم وبلا سيادة أو هوية ومتقطـع               

  . والتدهور الاجتماعي والاقتصاديالأوصال ويعاني الفقر
 هيئة علمـاء    أمين عام الضاري   بحسب الشيخ حارث     –العراق  دخل  لقد  

الواردات النفطية منذ الأيام الأولى للاحتلال وحتـى        حصيلة  من   -المسلمين  
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وبعـض التقـارير    )  مليار ٢٨٠وقيل  ( دولار   ) مليار ٢٥٠(اليوم ما يزيد عن     
فأين ذهبت هذه المليارات التي لـم يـصل منهـا     ..  دولار ) مليار ٣٥٠(تقول  

  .!؟ مصيرها الكثير منهمعلميء إلى الشعب العراقي، ولم يش
كيف يكون هذا هو حالة دولة ثرية بهذه الأموال ولهذه الدرجة ومع هـذا              

  .!ز للأرقام القياسية للفقريينجفهي مرشحة لدخول موسوعة 
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 

  
)١( 

  
  

على مجموعة من الإغـراءات التـي        قامت الحرب الأمريكية في العراق    
إلى جنود الاحـتلال،    ) جورج بوش (ة  رئاسقدمتها الإدارة الأمريكية السابقة ب    

 بـضعة   وتمنيتهم بأن تكون الحرب في العراق مهمة سهلة، لا تستغرق سوى          
بعـد نـشر    ) التحريـر (أسابيع، يعودون بعدها رافعين رايـة مـا يـسمونه           

الديمقراطية المزعومة في بلدٍ طالما وصفوا النظام الحاكم فيـه بالدكتاتوريـة            
  .والتسلط

 أن الرياح جرت بمـا لـم تـشتهِ   : امغير أن الحقيقة الناصعة في هذا المق  
رب واحتلال العراق منـذ سـتة       إدارة البيت الأبيض حينما قررت إشعال الح      

عرو الحـرب بـأن   فتلك التوقعات الوردية التي كـان يتوقعهـا مـس    .. أعوام
بـالورود قـد تبـددت،      ) التحرير(العراقيين سوف يستقبلون جنود الاحتلال      

                                                
 .مدير تحرير مجلة حضارة )١(
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ليقع هؤلاء الجنود الغاصبون في     !! وأصبحت من سخريات الماضي والحاضر    
ة وكرهاً، وهم لا يعرفـون الخـروج        مستنقع العراق الذي سقطوا فيه طواعي     

منه، إلا وهم على نعوش الموت، أو أنهم يتمنونه ولا يكادون يحصلون عليه؛             
من شدة ما لحق بهم من أذى نتيجة مـشاركتهم العدوانيـة التـي يتحملـون                

وصار الموت لا يكاد يفارق فكر وخيال أي جندي مـن أولئـك             .. مسؤولياتها
 لليدين أو الرجلين، أو تلحق به       جسمية من بترٍ  أو أن تلحق به عاهة      .. الجنود

بعد أن واجهت قـوات  .. حالة نفسية أو عصبية، بما هو أشد من الموت أحياناً         
الغزو الظالم مقاومة شرسة وحملة شعبية منظّمة، بشكلٍ فاجأ المجتمع الدولي           

إذ أسقطت المقاومة الباسلة هيبـة أمريكـا،        !! جميعاً، بما فيها قوات الاحتلال    
واستنـزفت قواتها العسكرية، وأربكت اقتصادها وميزانيتها، وأنهـت الحلـم          
الإمبراطوري التوسعي الذي كان يراود الأمريكيين منذ أن انفردت الولايـات           

وبالتالي فإن جيش الاحتلال الأمريكي فـي       .. المتحدة الأمريكية بزعامة العالم   
 إمـا   - قراءة التاريخ والواقع   اعتماداً على  -العراق أمام أمرين لا ثالث لهما       

الهزيمة بما يلحقهم من خسران مادي ومعنوي، فضلاً عـن الفـضائح            ) عار(
الأخلاقية التي يمارسها هذا الجيش، الذي يعتبره محللون من أفضع الجيوش؛           

 ؛الذي صار صفة ملازمـة    ) الانتحار (بسبب الفرق القذرة التي يضمها، وإما     
يعيشه الجندي الأمريكي في العراق، مع مـا        للتخلص من مرارة الواقع الذي      

يلحق بعضهم من قتلٍ، ومرض، وإعاقة، وحالات نفـسية مترديـة، حـسب             
  .تقارير كثيرة، سيتضح بعضها بعد قليل

  
  ..هزيمة القوة التي لا تقهر

الأمريكية في العراق صـارت مـسألة مفروغـاً منهـا          ) الهزيمة(حكاية  
 داعي للمكابرة؛ لأن أمر ذلك صـار         ولا ،باعتراف بعض الأمريكيين أنفسهم   
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متواتراً، ولا يستطيع أن ينكره لا عدو ولا صديق، بعد أن انطلقـت شـرارة               
ربما هي الأسرع فـي تـاريخ مقاومـة الـشعوب           بل   جداً،   ةًالمقاومة سريع 

للاستعمار، بصورة شديدة الكفاءة والتميز، لترتفع وتيرتـها يوماً بعـد يـوم؛            
ن جيش الاحتلال، بما جعل من الصعب على قادة أمريكا          فتزداد أعداد القتلى م   

 بل وإحساسهم بـأن مسلـسل الخـسائر         ،)١(بھ ا وشعبها تحمل إلحاق الهزيمة     
  . طويلاًتحملهاليومي لأفراد قوات الاحتلال لا يمكن 

لبدايـة الحقيقيـة    لتـصورنا   ، من خلال    وإذا أردنا القفز على فترة زمنية     
بد من معرفة أن أمر الهزيمة بدأ بجدية كاملة، بعـد   للهزيمة الأمريكية؛ فإنه لا   

انهزام الجمهوريين في انتخابات الكونجرس، مـا دعـا الـرئيس الأمريكـي             
  .إلى القول بأن كل الاحتمالات بالنسبة للعراق مفتوحة) جورج بوش(

 بـأن   ،وما رافقه وتبعه من تصريحات بعـض المـسؤولين الأمـريكيين          
لها أن تبقى في العراق إلى ما لا نهايـة، فـي وقـت              الولايات المتحدة ليس    

  .تستنـزف فيه الثروة المالية الأمريكية، بما أرهق اقتصاد هذا البلد
ويعترف كثير من المحللين العسكريين بأن طليعة الهزيمة الأمريكية فـي           

           عر العراق ألقت بظلالها منذ الإطاحة بوزير الدفاع الأمريكي الـسابق ومـس
؛ إذ لم تكن الإطاحة بهذا الرجل مجرد تغيير وزير،          )نالد رامسفيلد دو(الحرب  

ع الإمبراطوري الأمريكي، وأحد أهم مهندسي      وفالرجل أحد أهم رموز المشر    
ومنظري المحافظين الجدد، والمسؤول الأول عن الحرب في العراق أخلاقيـاً           

                                                
 جدير بالذكر أن العسكرية الأمريكية استعملت كل ما في وسعها من أجل القضاء على المقاومة العراقية،       )١(

ذلال والاعتقال، بما   دون جدوى، إذ استخدمت الطائرات والدبابات والصواريخ واقتحام المدن والتعذيب والإ          
 أنه لا يمكن القضاء على : مفادهانتيجة حتمية عند قادة أمريكا وتحققت بذلك   يزيد المقاومة قوة في كل مرة،       

 .المقاومة، وبالتالي فلا بديل سوى إعلان عار الهزيمة
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يمـة التـي     وهذا يعني اعترافاً بالفشل، وطريقة مهمة من طرق الهز         ،وقانونياً
  .تلاحق الأمريكيين

مـن  ) رامـسفيلد (ومن المهم قراءة ما اقترن بهذه الهزيمة التي مني بها           
) الـشيوخ (و) النـواب (إصرار الديمقراطيين، الذين يشكلون غالبية مجلـسي        

الأمريكيين، على ضرورة الانسحاب من العراق، بعد أن صـارت ميزانيـة            
 تحت سـيطرتهم، بمـا أرهـق        -انوأفغانست -الحرب المستعرة في العراق     

  .جورج بوش في كثير من الأحيان
لا لاستمرار الحـرب    (ثم تعزز ذلك بقول الناخب الأمريكي بكل وضوح         

الـذي رفـع   ) باراك أوبامـا (يوم أن انتخب المرشح الديمقراطي     ) في العراق 
، وبالتالي فهو مضطر أمام أبناء الولايـات      )أولوية الخروج من العراق   (شعار  
في وقتٍ توالت فيـه التقـارير       .. رغبتهم ورغبته إلى تلبية   حدة الأمريكية   المت

على مدى السنتين الماضيتين،    ) أجهزة الاستخبارات (الأمريكية التي أصدرتها    
بأن الفشل هو الطريق الأقرب للأمريكيين، وأن إمكانية تحقيق النصر صارت           

لأمـريكيين مـن التراجـع    لتعضد تلك التقارير تخوف ا    .. أمنية لا يمكن نيلها   
الأمريكيـة منـذ عـام      ) نأن  أسـي   (الأمريكي، ففي استطلاع أجرته شبكة      

من الذين استُطلعت آراؤهم متخوفون مـن التراجـع         %) ٣٣(إن  ) م٢٠٠٧(
مـنهم  %) ٥٥(منهم واثقون، ويعتري القلق     %) ٣٥(الأمريكي في العراق، و   
 الـشارع الأمريكـي     ويضيف الاستطلاع أن ثقـة    .. حول الوضع في العراق   

%) ٣٥(إلـى   ) م٢٠٠٣(عند بداية الحرب عام     %) ٨٣(بالحرب تراجعت من    
حاليـاً  %) ٣٠(إلـى  %) ٦٥(فقط، كما تدهور الاعتداء الأمريكي بهـا مـن     

ر فـي   يمن الشعب الأمريكي لم     % ٦١، وأشار الاستطلاع إلى أن      )م٢٠٠٧(
 للحرب، ليـصل  غزو العراق أي جدوى؛ حيث تواصل تدهور معدل المؤيدين       
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.. )١(فقط وفق استطلاع أخيـر    %) ٣٥(العام الماضي، وقف عند     %) ٣٧(إلى  
هو النتيجـة الحتميـة لتلـك القـوات         ) عار الهزيمة (وبالتالي فإن الانسحاب    

  . الغازية
إلى سدة حكم البيت الأبيض، جـاء الإعـلان    ) باراك أوباما (وبعد صعود   

خطابه الذي ألقاه في    مرارتها، في   الرسمي عن الهزيمة التي تجرعها مع شدة        
بسحب جنود الاحتلال من العراق سـحباً       ) م٢٠٠٩(بداية شهر آذار من عام      

، على أن يتم سحب كافة جنـود        )م٢٠١٠(جزئياً ينتهي في شهر آب من عام        
-٣٥(، واعترف بأنه سيبقى في العراق ما بين         )م٢٠١١(الاحتلال بنهاية عام    

غير قتالية، زاعماً أنها ستـساعد العـراقيين   ألف جندي أمريكي لمهمات  ) ٥٠
 في وقـت يعـزو فيـه        ،!!في إعادة الأعمار وتدريب قوات الشرطة والجيش      

المراقبون أسباب هذا الإعلان إلى الخسائر المادية بالأرواح والمعـدات كمـا            
لاقتصاد الأمريكي الـذي يـشهد      فة ل ي العن هزةالأشرنا قبل قليل، بالتزامن مع      

وقـد صـرح بعـض المـسؤولين     .. زمن طويل هد له مثيلاً منذ     تهاوياً لم يش  
ها هو سبب قرار الـرئيس      بالأوربيين أن الأزمة المالية العالمية وتأثر أمريكا        

أن تكلفـة  ) باراك أوباما(في وقتٍ توقّع فيه !! الجديد بسحب جنوده من العراق 
) ١٤٠(الحرب في العراق وأفغانستان ستصل هذا العام إلى ما يقـرب مـن              

  .مليار دولار
لقد تجرع الرئيس الأمريكي الجديد مرارة الهزيمـة فـي العـراق التـي      

واتخذ قراره الذي يعتقد جميـع  ) جورج بوش(وضعها في عنقه سلفه المهزوم    
المعنيين بأنه جاء متأخراً كثيراً؛ بسبب السياسة الهوجاء التي كانت تمارسـها            

اقيين في مآسٍ كثيـرة نتيجـة مـا    الإدارة السابقة، والتي أودت بالعراق والعر   

                                                
  .٧٩أرقام تحكي العالم، للأستاذ عمرو توفيق ص: ينظر )١(
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تعرضوا له من قتلِ ما يزيد على مليون وربع المليون من أبنائـه، واعتقـال               
عشرات الألوف منهم في صور مذلة، وما تعرضوا له مـن تـأجيج الفتنـة               

 المشاريع التقسيمية، وإهدار    إذكاءالطائفية، وإذكاء روح العنصرية والقومية، و     
مبدأ المحاصصة والفساد وهدر الأموال، وما شـابه        الثروة العراقية، وإشاعة    

  .ذلك من أمور جعلت العراق الأسوأ بين بلدان العالم أمنياً وسياسياً
وصار موضوع الانسحاب من العراق الحل الأمثل، الذي لا يمكن العدول           
عنه لإنقاذ جنود الغزو من المحرقة التي سقطوا فيها، وبات الجـدال منـصباً              

نسحاب، وتهيئة الظروف المناسبة له، فإدارة الرئيس الأمريكي        على توقيت الا  
بحيـث لا   ) منظمـاً (حرصت على أن يكون الانسحاب      ) جورج بوش (السابق  

) ديـك تـشيني   (ونائبـه   ) بوش(تهدر معه الكرامة الأمريكية، ولطالما كرر       
، وفي الوقت ذاته يجب أن      "نريد خروجاً مشرفاً من العراق    "عبارتهما الشهيرة   

ضمن الانسحاب عندهم الحد الأدنى من العملية السياسية في العـراق، فيمـا             ي
على الانـسحاب المبكـر     ) باراك أوباما ( والرئيس الحالي    لديمقراطيونيصر ا 

وفق جدول زمني لخطة الانسحاب؛ مدركين أن كل شهر يمر يكلفهم خـسائر             
تـي أرهقـت   كبيرة بأرواح جنود الغزو هناك، فضلاً عن التكلفـة الماديـة ال     

          أمريكا، وأربكت اقتصادها المتهاوي؛ فعلى حد إفادة الكونجرس الأمريكي فإن
) ١٤(قد تصل إلـى     ) الغزو(الكلفة الإجمالية لما يسمى الحرب على الإرهاب        

  ).م٢٠١٧( دولار بحلول عام تريليون
، فمـا الـذي     )هزيمة جيش الاحتلال الأمريكي   (والآن وقد تأكد موضوع     

مريكا؟ وكيف يمكن تفسيره بالواقع الذي تعيـشه الأمـة العربيـة         تعنيه لقادة أ  
والإسلامية، في ظل ما تتعرض له من مكايد ومخططات مشبوهة ومؤامرات؟           

على مستوى خطـورة     ستراتيجية كبرى اإن الهزيمة في العراق لها تداعيات       
الصعود الذي تنتظره بعض الدول الهادفة لنشر مشروعها من ناحية، وعلـى            
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وى التداعيات بالنسبة لدول المنطقة، وأيضاً على مستوى إحساس الشعوب          مست
بالقدرة على مواجهة العدوان الأمريكي، وعدم قدرة آلة الحـرب العـسكرية            
على إخضاع الشعوب، الأمر الذي سيقلص قدرة الولايات المتحدة الأمريكيـة           

معنويـة  فضلاً عن رفع الروح ال    .. على فرض إرادتها بسهولة على الآخرين     
ثم إن  ..  للمشروع الأمريكي  -بما فيها قوى المقاومة المسلحة     -لقوى الممانعة   

الهزيمة في العراق تعني أيضاً فشل المشروع الإمبراطوري الأمريكي، الـذي     
كان يخطط للقفز على بعض الدول المجاورة وغير المجاورة للعـراق، بـل              

  .)ين الجددالمحافظ(ن الأمريكي إخضاع المنطقة بالكامل للنفوذ، المتمثل باليمي
بالتالي فإن هناك تعويلاً أوربياً، ومراهنةً غربية على النـصر الأمريكـي     
في العراق، حتى صارت خسارة أمريكا في العراق خـسارة لكـل شـعوب              

 هزيمـة   إن) : ((تـوني بليـر   (رئيس الوزراء البريطاني السابق     أوربا، قال   
رئيس هيئة الأركان الأمريكية    (وقال  )) كله للغرب   أمريكا في العراق، هزيمة   

مقاومة العراقية يساوي أو يزيـد      إن قيمة انتصار أمريكا على ال     ): ((المشتركة
إن : ((قبل سـنين  ) هنري كسنجر (وقال  ))  الانتصار في الحرب العالمية    لىع

خسارة أمريكا في العراق معناها خسارة الغرب لكل ما حققـه فـي الخمـسة          
  ).)قرون الماضية

  
  ..عار الفرار 

) فرارهم من خدمتهم الإلزامية   (من الأمور التي لحقت بجنود الاحتلال هو        
 - وما يلاقونـه   - التي أجبروا على أدائها في جحيم العراق، بسبب ما لاقوه         

من مقاومة شرسة، حتى بلغت معدلات فرار الجنود الأمريكيين من الخدمـة            
%) ٨٠(لزيادة في عددهم حـوالي  بلغت ا و) م١٩٨٠(أعلى معدل لها منذ عام      

، ورغـم أن    )م٢٠٠٣(عـام   ) مارس /نيسان(وذلك منذ بدء غزو العراق في       
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العدد ما زال أقل مما كان عليه خلال الحرب الفيتنامية، إلا أنه أخـذ يـشهد                
زيادة كبيرة في السنوات الأربع الماضية، عندما حقـق قفـزة بلغـت نحـو               

لجيش الأمريكي فإن تسعة جنود من بـين         ووفقاً ل  ،في العام الماضي  %) ٤٢(
، ليرتفع عدد الجنود الفـارين      )م٢٠٠٧( جندي فروا من الخدمة عام       ألفكل  

من كل ألف فروا في العـام  ) ٧(جندياً، مقارنة بنحو ) ٤٦٩٨(من الخدمة إلى    
  . )١()م٢٠٠٦( عام  جندياً)٣٣٠١(السابق، والذين بلغ عددهم 

لأمريكية أن عدد الجنود الذين فـروا       ا) نيويورك تايمز (وكشفت صحيفة   
من الجيش الأمريكي، رفضاً للمشاركة في حـرب أمريكـا علـى العـراق              

جندياً، ويزيد هذا الرقم من الجنود     ) ٣١٩٦(بلغ  ) م٢٠٠٦(وأفغانستان في عام    
الفارين من الجيش الأمريكي عن العدد الذي تم تسجيله في العام الذي سـبقه              

  .ندياًج) ٨٥٣(بواقع ) م٢٠٠٥(
ألف جنـدي أمريكـي     ) ٢٥(أن أكثر من    ) دير شبيجل (وقد كشفت مجلة    

هربوا من الخدمة العسكرية منذ بداية الحرب في العراق ولغاية منتصف العام            
وقد قال أول جندي أمريكي يهرب من العـراق ويطلـب اللجـوء             .. الماضي

دم رغبتـه فـي     إن قرار لجوئه إلى ألمانيا جاء بسبب ع       : السياسي في ألمانيا  
  .!!مساعدة بلادهِ على قتل الأبرياء

الذي يعد ثاني أكبر الجيوش المـشاركة   -أما ما يخص الجيش البريطاني    
 فقد كشفت وزارة الدفاع البريطانية      -جندي) ٧١٠٠(في احتلال العراق بواقع     

عن ارتفاع وتيـرة فرار الجنود البريطانيين من الخدمـة         ) م٢٠٠٦(منذ عام   
، وأكدت الوزارة بأن عـدد      )م٢٠٠٣( بعد احتلال العراق منذ عام       في الجيش 

هؤلاء الجنود البريطانيين الذين هربوا أو تغيبوا عن الخدمة دون عذر وصل             

                                                
 .م٢٠٠٧عام الأمريكية ) نأ نأسي ( من تقرير نشرته شبكة )١(
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، وأوضحت الوزارة أن عدد الجنود الذين فروا هذا العام          ) ألف جندي  ١١(إلى  
ام الـذي سـبقه     جندياً، بينما بلغ عدد الفارين الع     ) ٢٨٣(بلغ  ) م٢٠٠٦(وحده  

جندياً، في حين وصل عددهم خلال العام الذي سبقه         ) ٢٧٩(حوالي  ) م٢٠٠٥(
  . جندياً) ١٥٧(ما يقرب من ) م٢٠٠٤(

 يؤكد حقائق لابد    - بمختلف تشكيلاتهم  -إن ظاهرة فرار جنود الاحتلال      
من التطرق إليها والكشف عنها، فهي في حقيقتها تعكس مدى الضغط الـذي              

 ت الاحتلال، نتيجة المقاومة الشرسة والمنظمة التي يلاقونهـا        تتعرض له قوا  
بوتيرة متناسقة دون انقطاع منذ بداية الغزو ولحد هذه اللحظة، فـضلاً عـن              
حقيقة التفكك الرهيب الذي تعيشه تشكيلات تلك الجيـوش الغازيـة بعـد أن              
صحت ضمائر بعض هؤلاء الجنود في مواجهة التحدي الـذي يواجـه تلـك              

ا من أجلـه بحجـة تحريـر        ءو غياب العامل الوجداني الذي جا      بعد الجيوش،
العراقيين من الظلم والاستعباد، بعـد أن تكـشف لهـم زيـف الادعـاءات               

  . والإغراءات التي مني بها أولئك الجنود
  

  ..انتحار الجنود 
 حالة الانتحار، التي     تنامي تشير مجموعة كبيرة من التقارير المختلفة إلى      

الـسياسيين مـنهم     –ع مـسؤولي إدارة البيـت الأبـيض          مضاج تقضبدت  
 وزاد اهتمامهم بها، وهذه التقارير هي توضـيح      - والعسكريين على حد سواء   

مناسب لهذه الحالة الخطيرة التي يتعرض لها جنود الاحتلال، بعد أن أوصلهم            
 لهم بكثير من العيش في حيـاة مليئـة بالـذل            أكثر راحة إدراكهم بأن الموت    

ان، بعد أن عجزوا عن تحقيق المهمة التي طالما كان يحلم بتحقيقها سيد             والهو
بعد أن قال مراراً أن القوات الأمريكيـة        ) جورج بوش (البيت الأبيض السابق    

لن تغادر ما لم تحقق مهمتها في العراق، وهي مهمة مجهولة لا يعلم أحـد أي      
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الية، ضمن المشروع   ن في العملية السياسية الح    وشيء عنها، بما فيهم المشترك    
   .!!الأمريكي بعد الاحتلال

، وهو  )ولاية ميرلاند (وقد أكدت دراسة أصدرها معهد الصحة النفسية في         
أن عدد جنود   : أعلى جهة حكومية بالولايات المتحدة في مجال الصحة النفسية        

الولايات المتحدة الذين انتحروا بعد عودتهم من العراق يمكن أن يفوق عـدد             
 بحسب الأرقام الأمريكية المعلنـة التـي        الذين قتلوا هناك منذ احتلاله    الجنود  

  .يشكك المتابعون كثيراً بصحتها
 المعهد في استنتاجه إلى جهات حكومية متعددة، منها وزارة الدفاع           واستند
رفـضت  ) سينثيا سـميث (، إلا أن الناطقة باسم الوزارة      )البنتاجون(الأمريكية  

ينظـرون  ) البنتـاجون (إن المسؤولين في :  لكنها قالت نفي النتيجة أو تأكيدها،   
!! إلى حوادث انتحار الجنود الأمريكيين العائدين من العراق باهتمـام كبيـر            

إن البحث امتـد  : وقالت الدراسة التي أشرف عليها مدير المعهد توماس أنسيل       
  . لشهور، وتعاونت فيه جهات حكومية متعددة، منها وزارة الدفاع

قد شـغلت أجهـزة الإعـلام       ) العائدين من العراق  (ة انتحار   وكانت قضي 
الأمريكية لبعض الوقت إلا أنها لم تخضع من قبل لدراسة إحصائية من جهـة          

%) ٢٠(دراسة قـال فيهـا إن   ) معهد رانـد(وسبق أن أصدر .. لها مصداقية 
من الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في معارك بالعراق وأفغانستان يعـانون           

لم تلج إلى مجال الربط     ) رانـد(ضطرابات نفسية شديدة، غير أن دراسة       من ا 
  .بين وقائع الانتحار وهذه الاضطرابات، ولم تقدم مسحاً إحصائياً لتلك الوقائع

حالة انتحـار   ) ٧٩(ب من   شهد ما يقر  ) م٢٠٠٣(وتؤكد التقارير أن عام     
القتالية، بنـسبة   جندياً ضمن القوات    ) ٢٦(الاحتلال الأمريكي، منهم    بين جنود   

  .حالة بين كل مائة ألف جندي) ١٢،٤(تتجاوز 
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١٢٩

جم٢٠٠٢(حالة انتحار خلال الفترة ما بـين        ) ١٤١(ل ما يقرب من     وس (
  ).م٢٠٠٥(و

ودلت أرقام الجيش على أن أكثر من ألفي جندي حاولوا الانتحار خـلال             
ذلك دياً خلال   جن) ١٠٢(بالفعل  وبلغ عدد الجنود الذين انتحروا      ) م٢٠٠٦(عام  
  .عامال

أن دراسة عسكرية لـوزارة الـدفاع الأمريكيـة         ) نأن  أسي  (وقد نقلت   
خلصت إلى أن معدل انتحار أفراد القوات الأمريكية ارتفع خـلال        ) البنتاغون(

وبحـسب  .. إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشرين عامـاً         ) م٢٠٠٧(عام  
فإن عدد حالات الانتحار بـين      تقارير صادرة عن جيش الاحتلال الأمريكي،       

 ـ  ةحال) ١١٥(بلغ  ) م٢٠٠٧(الجنود الأمريكيين خلال عام      ) ١٠٢(، مقارنة بـ
الذي كان هو الآخر يعد الأعلى خلال العشرين عاماً         ) م٢٠٠٦(حالة في عام    

ويقر البنتاغون بأن السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت عمليـات          .. الأخيرة
ق وأفغانستان قد سجلت ارتفاعاً غير مـسبوق فـي          عسكرية واسعة في العرا   

 حالات انتحار الجنود الذين ما زالوا في الخدمة، فيما أشارت الدراسة نفـسها            
إلى أن أكثر من حالتين من بين كل خمس حالات انتحار لجنود عـادوا للتـو               

العـراق  (إلى وطنهم من أماكن القتال التي يتوزعون عليهـا فـي الخـارج              
  .)وأفغانستان

بشكل عام كانت الأعلى منذ بدء عمليـات   ) م٢٠٠٨(غير أن حصيلة عام     
 والـذي   ،جنـدياً ) ١٣٣(الإحصاء قبل ثمانية وعشرين عاماً؛ إذ سجل انتحار         

كان بدوره الرقم الأعلى منذ بدء الاحتلال بإحـصاء عـدد المنتحـرين فـي               
زاد ) م٢٠٠٩(وأشارت التقارير أنه في شهر كانون الثاني من عـام           .. جيشه

، وحتى  ة أضعاف  عدد زملائهم الذين قتلوا بست     عدد الجنود الذين انتحروا على    
بينت الإحصاءات أن عدد المنتحرين مـن       و،  "المارينز"ضمن القوات البحرية    
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١٣٠

 ـ )٣٣(ليصل إلى   ) م٢٠٠٨(الجنود قد زاد عام      منتحراً عـام   ) ٢٥(، مقارنة ب
وهذا ما دفـع قاعـدة      .. حتى أنها تجاوزت جميع الأرقام التاريخية     ) م٢٠٠٧(
إلى إغلاق أبوابها، بعـد تـوالي حـوادث    " فورت كامبل العسكرية الأمريكية "

حتى وصلت نسبة حـالات الانتحـار المؤكـدة إلـى           .. الانتحار بين جنودها  
 . ألف حالةمائةمن كل %) ٢٠,٢(

      من عمليات الانتحار قـام     %) ٣٠(وتفيد إحصائيات الجيش الأمريكي أن
 إرسالهم في مهمات، وأن ثلاثة أرباع هـؤلاء الجنـود كـانوا             بها جنود لدى  

كما تشير الإحصاءات إلى انتحار جندي مـن كـل          .. يقومون بأولى عملياتهم  
لدى عودته من مهمة استغرقت عموماً أكثر من سنة؛         %) ٣٥(ثلاثة أي بنسبة    

إذ عمد الجيش إلى وضع برامج وقائية، واتخاذ تدابير للتعرف إلـى الجنـود              
  .لذين يعانون من مشاكل نفسيةا

جندياً من سلاح البر الأمريكي على الانتحار في العـراق،          ) ٢٤(فقد أقدم   
وحتى ) م٢٠٠٨(بعد عودتهم من الحرب، وذلك ابتداء من مطلع عام           ) ٣٩(و

  .ه نفسشهر آب من العام
أن عمليات الانتحار مرتبطة بـشكل كبيـر        :  الدراسات  بعض وأوضحت

 أو الانفصال، أو بسبب الـصعوبات الماليـة، أو لأسـباب            ،بعمليات الطلاق 
  . أخرى

، )أريد الطـلاق  (ومما يذكر أن جندياً تلقى بريداً من زوجته تقول له فيه            
   .ثم انتحر

وهناك عامل آخر في هذه العمليات وهو الإرهاق الـذي يعانيـه بعـض              
وعلـى  . .الجنود لدى عودتهم والذي قد يؤدي إلى تشويش علاقاتهم الشخصية       

 ـ : سبيل المثال  هنـاك  ) م٢٠٠٦(الذين انتحروا في عام     ) ١٠٢(بين الجنود ال
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١٣١

كانوا فـي العـراق وثلاثـة فـي         ) ٢٧(جندياً لم يكونوا في الخارج و       ) ٧٢(
  . أفغانستان

 الذين تتراوح أعمارهم بـين      بومعظم الجنود الذين انتحروا هم من الشبا      
تحدثون عن ارتفاع عمليات الانتحار     عاماً، ولكن الخبراء بدأوا ي    ) ٢٤(و) ١٨(

 )م٢٠٠٦(امرأة في   ) ١١(انتحرت  حيث   ،لدى الأكبر سناً وفي صفوف النساء     
  .  في صفوف الجيش الأمريكيمن اللاتي يخدمن

نائب رئيس أركان الجيش الجنـرال   لعل ملخص هذا الموضوع ما ذكره       و
 جنود الأمريكيين  من ال   ارتفاع عدد المنتحرين   الذي ربط حالة  ) بيتر شياريللي (

 والوتيرة المتزايدة للمهمات التي تعقـد العلاقـات بـين الجنـود       ،بطول المدة 
ورجحت مصادر طبية أن يكون للأمر علاقـة بأشـهر الـشتاء            .. وعائلاتهم

 والإكثـار مـن الأدويـة المـضادة         ، وتزايد المهام المرهقة   ،الباردة والقاسية 
   .للاكتئاب

نفس لدى قـوات الاحتيـاط الأمريكيـة        وقد نبهت كبيرة أخصائيي علم ال     
إلى أن الكثير من الأدوية المـضادة للاكتئـاب التـي           ) العقيد كاثي بلاتوني  (

يتناولها الجنود تترك آثاراً جانبية، تغذي فكرة الانتحار لديهم، وخاصة أولئـك        
  . عاما٢٤ً-١٨الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 
  ..حالة جنود الاحتلال 

قى الجندي الأمريكي نصيبه الحتمي في العراق، فمـا بـين           لا يعدو أن يل   
،  من الحيـاة   وسيلة راحة قتله، أو عيشه برعب وخوف دائم بما يجعل الموت          

وما بين إصابته بحالة نفسية، أو إعاقة دائمة في جسده، من بتـر اليـدين أو                
  . الرجلين أو أحدهما، أو تشوه خلقي، وما شابه ذلك
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١٣٢

ضح الحالة الطبية والنفسية التي يعيشها جنـود        هناك تقارير ودراسات تو   
الاحتلال، سواء في ساحة المعركة في العراق، أو بعد إعاقتهم ونقلهـم إلـى              
بعض المستشفيات خارج العراق، أو بعد انتهاء مدة خدمتهم وعـودتهم إلـى             

  .وطنهم
ووفقاً لما أظهرته الإحصائيات؛ فإن عدد حالات الإصابة بأحد الأمراض           

ة أو العقلية بين الجنود الذين خدموا في العراق أو أفغانستان زاد بنـسبة        النفسي
ألف مريض بنهاية شهر    ) ٦٣,٧٦٧(من  العدد  قفز  فخلال عام واحد،    %) ٥٨(

ألف مريض بنفس الشهر من عـام       ) ١٠٠,٥٨٠(إلى  ) م٢٠٠٦(حزيران عام   
بينما زادت حالات الإصابة بمرض نفسي واحـد فقـط يعـرف            ).. م٢٠٠٧(

وهو نوع من الاضطرابات العـصبية، بنـسبة        " اضطراب ما بعد الصدمة   "بـ
خلال نفس الفترة المتقدمة؛ ليصل بذلك عدد المصابين بهذا المـرض          %) ٧٠(

 ـ     ) ٥٠(إلى ما يقرب من      ألفـاً،  ) ٣٠(ألفاً، وهو رقم يزيد كثيراً عن رقـم الـ
ن الذين تعترف بهم وزارة الدفاع رسمياً كمـصابين فـي معـارك أفغانـستا             

والعراق، وهو ما يعني أن الكثير من المرضى الذين يصابون بأمراض نفسية            
  .نتيجة القتال، يتم حسابهم ضمن أعداد المصابين

الـذي  ) اضطراب ما بعـد الـصدمة     (ومن نافلة القول معرفة أن مرض       
اضطراب نفسي خاص يتبع تعرض الشخص لحدث مـؤلم جـداً           (يعرف بأنه   

كن موجوداً في قاموس    لم ي ) بة الإنسانية المألوفة  ويتخطى حدود التجر  " صدمة"
غير أنه بدأ تدريجياً في الظهور عقب انتهاء الحرب العالميـة           ،  الطب النفسي 

الثانية، حيث اكتشفت بعض الأعراض النفسية علـى الجنـود فـي ميـادين              
الحرب، ولكن هذا تم تعميمه على ما يحـدث عقـب الكـوارث كـالزلازل               
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١٣٣

 الكبيرة في الحياة والتي تشمل مجموعات كبيرة مـن          والفيضانات والصدمات 
  .)١(الناس

بينت ارتفاع نسبة حـالات     ) م٢٠٠٨(وفي إحصائية نشرت منتصف عام      
الإصابة باضطرابات ما بعد الصدمة بين الجنود الأمريكيين الذين خدموا فـي         

؛ ليبلغ العدد الإجمالي    )م٢٠٠٧(في العام   %) ٤٦,٤(أفغانستان والعراق بنسبة    
ألف حالة فـي سـنوات الاحـتلال الخمـس          ) ٤٠(حالات الإصابة حوالي    ل

 .الماضية
وبحسب إحصاءات أصدرها الجيش الأمريكي؛ فإن عدد الحـالات التـي           

ارتفع حتـى نـشر     " اضطرابات نتيجة التعرض لصدمات   "شُخِّصت على أنها    
حالـة عـام    ) ١٣,٩٨١(إلـى   ) م٢٠٠٦(حالة في عام    ) ٩,٥٤٩(التقرير من   

؛ وذلك في ظل زيادة فترة خدمة الجندي في العراق من سنة واحدة             )م٢٠٠٧(
وإرسال المزيد من القـوات لمجابهـة المقاومـة الـساخنة           ، شهراً) ١٥(إلى  

حالة في  ) ٣٩,٣٦٦(بالعراق وأفغانستان؛ ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى        
 )..م٢٠٠٧(إلى آخـر كـانون الأول       ) م٢٠٠٣(المدة من أول كانون الثاني      

حالة بين أفراد   ) ٢٨,٣٦٥(أن المصابين يشكلون تفصيلاً     : وأفادت الإحصائية 
، بين أفراد البحريـة   ) ٢,٨٨٤(و، حالة بين مشاة البحرية   ) ٥,٦٤١(و، الجيش

  .)٢(بين القوات الجوية) ٢,٤٧٦(و
إريـك  (وعلق الجراح في جيش الاحتلال الأمريكي الجنـرال الطبيـب           

ولين لا يملكون أرقاماً وبيانـات      ؤالمس(إن  : قوللى تلك الأرقام بال   ع) شوميكر
يمكن الاعتماد عليها حول عدد الجنود الذين يعانون من خلل نفسي أو تـوتر              

                                                
 .م٢٠٠٦/آب/١١ ، هـ ١٤٢٧/رجب/١٧الجمعة ) ١٧٢(صحيفة الوقت البحرينية العدد :  ينظر)١(

 .م ٢٨/٥/٢٠٠٨ من تقرير نشرته مفكرة الإسلام بتاريخ )٢(
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١٣٤

بعد العودة من الحرب أو عدد الجنود الذين سعوا إلى الحصول علـى عـلاج     
  ).لأعراض هذا الخلل بعد العودة من العراق أو أفغانستان

ود المصابين بهذا النوع من الخلل النفـسي        ارتفاع عدد الجن  (ن  إوأضاف  
في السنوات الأخيرة يعود إلى زيادة الوعي وتتبع مثل هـذه الحـالات فـي               

  ).الجيش فضلاً عن تعرض المزيد من القوات لعمليات قتالية
 مـن    لأن عـدداً   تلك الأرقام لا تعكس المعدل الحقيقي نظراً      (واعتبر أن   

 من المصابين هم    ى العلاج أو أن بعضاً    المصابين بتلك الأعراض لا يسعون إل     
  ).من المدنيين العاملين مع الجيش
فإن قوات جيش الاحتلال ومـشاة      ) البنتاجون(ووفقاً لأرقام وزارة الدفاع     

البحرية شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات المصابة بخلل نفـسي وتـوتر             
فيمـا  ) ٢٣,٣٦٥(بسبب الحرب حيث بلغ ذلك العدد في قوات جيش الاحتلال           

  . جندياً) ٥,٦٤١(بلغ في قوات المارينـز 
 أعدتها بأن مـا لا    أوضحت في دراسة  ) راند كوربوريشن (بل إن مؤسسة    

 ألف جندي أمريكي من أصل مليون وسـتمائة ألـف جنـدي    )٣٠٠(يقل عن   
  ).م٢٠٠١(يعانون من اضطرابات نفسية منذ العام 

عيادات، يعمل فيهـا أطبـاء       في العراق أربع      لدى جيش الاحتلال   ويوجد
نفسانيون وأخصائيون في علم الـنفس، إلـى جانـب مرشـدين اجتمـاعيين              
وممرضين، ويمكن بقاء جنود الاحتلال فيهـا؛ لمجـرد تبـادل الحـديث، أو              

  .المعالجة، أو للاستراحة فقط
الذي يعد من أكبر    ) معسكر ليبرتي (ولعلَّ أكبر تلك العيادات تلك التي في        

يتمركز فيـه   ورية الأمريكية في العالم، ويقع قرب مطار بغداد،         القواعد العسك 
  .ما لا يقل عن خمسين ألف جندي أمريكي
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١٣٥

الإجهاد الناجم عـن    ( لجنود الاحتلال الأمريكي عيادة لمعالجة       وتخصص
؛ إذ يتم فيها استقبال الجنود من قبل طبيبٍ نفساني يقـوم بتـشخيص           )المعارك

 وفضلاً عن ذلك يتلقى المريض في تلـك         العلة ووصف العلاج المناسب لها،    
العيادة بعض الإرشادات والتوجيهات النفسية التي تلقى عليه أو تكتب له على            

لا تترك أبـداً زمـيلاً    (ول  جدران العيادة، ولعل من أهمها مخاطبة الجنود بالق       
 إليه؛ فليست كل الجروح مرئيـة، ومنـع الانتحـار مـن             صغِاوحده،  يقاتل  

  .)!!جلب المساعدة لرفيقكمسؤولياتك، يجب 
 إهمال المسؤولين والأطبـاء  عنومع كل ذلك؛ فإن ثمة انتقادات لا تنقطع      

الأمريكيين للجنود الذين يتعرضون لإصابات خلال المعارك التي يـشاركون          
  :ويتمثل ذلك الإهمال بحالات متعددة أهمها ما يأتي.. فيها
 ـ      :الإهمال الصحي  -١ ود الاحـتلال بعـد      وكانت فضيحة هذا الإهمـال لجن

تعرضهم للإصابات وعدم الاكتراث بحالتهم الصحية، قد تفجرت في الولايات          
عن المشكلات التـي يعـاني      ) واشنطن بوست (المتحدة بعدما كشفت صحيفة     

أكبـر مستـشفى عـسكري      والتي تعـد    ) ولتر ريد (منها الجنود في مستشفى     
 في مبنى متـداعٍ يعـج       إن الجنود يستكملون علاجهم هناك    : أمريكي إذ قالت  

في هذه المستـشفى  ) البيروقراطية(وأكدت أن .. بالفئران والغبار والصراصير  
  .)١(تعيق تقديم المساعدات لجنود مصابين بإصابات بالغة

 بسبب عدم إدراج جملة كبيرة من جنـود الاحـتلال           :الإهمال الاجتماعي  -٢
الأمريكيـة  ) يي تـودا  أس  أيو  (ضمن قوائم المصابين، وقد فجرت صحيفة       

حيث كشفت عن وجود مـا لا يقـل         ) البنتاغون(فضيحة جديدة لوزارة الدفاع     
ألف جندي شاركوا في القتال بالعراق وأفغانستان، إلا أنهـم غيـر            ) ٢٠(عن  

                                                
 .م٢٨/٢/٢٠٠٨ من تقرير نشرته مفكرة الإسلام بتاريخ )١(
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١٣٦

مدرجين على قوائم الجيش كمصابين، في حين أنهم يعانون من إصابات فـي             
  .المخ نتيجة المهام القتالية

إن جنود أمريكا العائدين    : ل إحدى الدراسات أيضاً   وفي جزئية أخرى، تقو   
من العراق يعانون من أمراض رئوية، قد تودي بحياة المـصاب أو تربكهـا              

ويـب ميـديكال    (وقد أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلـة        .. على أقل تقدير  
الأميركية أن مجموعة كبيرة من الجنود الأميركيين القـدامى العائـدين          ) نيوز

  .  يعانون من أمراض رئويةمن العراق
وكشفت الدراسة أن هؤلاء الجنود يعانون مـن أحـد أنـواع الأمـراض      
الرئوية الذي يصيب القصيبات الهوائية في الرئـة، لافتـة إلـى أن التهـاب               
القصيبات ينتج عن أسباب عـدة منهـا استنـشاق الـسموم، أو الالتهابـات               

  . الجرثومية، أو مرض الروماتيزم
أن الفحوصات الوظيفيـة للرئـة      :  الذين أجروا الدراسة   وأوضح الباحثون 

جندياً من الذين بـدت علـيهم       ) ٥٦(والفحوصات الشعاعية التي أجريت على      
شر إلى وجود أية علامـات مرضـية، لكـن          تـأعراض المرض الرئوي لم     

لتهاب منهم لا ) ٣٠(أظهر فيما بعد تعرض نحو      ) Biopsy(تحليل أنسجة الرئة    
، وأن معظمهم شخّصت حـالاتهم علـى وجـود إصـابة            القصيبات الرئوية 

بالمرض بسبب تعرضهم لفترات طويلة إلى غاز ثاني أوكسيد الكبريت الـذي            
الموصل محافظة   إحدى مناطق    قربنتج عن اندلاع حريق في منجم للكبريت        

  . شمال العراق
وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية أن الدلائل تـشير إلـى أن جماعـات             

وراء اندلاع هذا الحريق الذي يؤكد المختصون أنه الأكبر مـن           مسلحة كانت   
  . نوعه على الإطلاق
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١٣٧

وأكدت الفحوصات التي قام بها الجيش الأميركي لنماذج من الهواء فـي            
  .المنطقة حصول التلوث بغاز ثاني أوكسيد الكبريت بنسب ذات سمية واضحة

 المزرية التي يصاب    وإذا اتضح ما تقدم؛ فإن من المؤكد أن الحالة النفسية         
بها المعتدون على البلدان المنكوبة لا تحصر إصابتها بالجنود المحتلين، بـل            
تلاحق حتى السياسيين المتواجدين هناك، نتيجة الضغوط والخوف والقلق الذي          

مـن  %) ٤٠(يرافقهم ولا يكاد ينفك عن أحد منهم، وقد أوضحت دراسة بأن            
  . )١(فسية، خاصة في العراق وأفغانستاندبلوماسي أمريكا يعانون أمراضاً ن

أما ما يتعلق بجراحة الجنود وبتر الأطـراف بـسبب الإصـابات التـي              
يتعرضون لها في ساحة الحرب نتيجة المواجهات المستمرة في العراق؛ فقـد            

البريطانية أن معدلات عمليات بتر الأطراف التي       ) الأوبزرفر(كشفت صحيفة   
ود الأمريكيين فـي العـراق، قـد ازدادت         نن للج أجراها الجراحون العسكريو  

بمعدل الضعف، مقارنة بالمستويات التي سـجلت فـي الحـروب الـسابقة،             
     من المصابين من الجنود الأمريكيين هنـاك       %) ٦(وأشارت الصحيفة إلى أن

  .في مناطق الصراع الأخرى%) ٣(يحتاجون إلى عمليات بتر، مقارنة بـ
في المستشفى العسكري التي تعـالج جنـود        ويؤكد جراح تقويم الأعضاء     

 المتعاونـة معهـا فـي     الحكوميـة الاحتلال الأمريكي وبعض القوات الأمنية      
أن الإصابات الخطرة التي تتطلـب البتـر        ) الكولونيل وين موسلي  (الموصل  

  .)٢(من الإصابات%) ٨٠(وتركيب أطراف اصطناعية تصل إلى 
أياماً مأساوية فـي العـراق، وقـد      أما جنود بريطانيا، فهم أيضاً يعيشون       

أكدت صحف بريطانية أن جنود الاحتلال البريطاني العائـدين مـن العـراق          

                                                
 .٨٥أرقام تحكي العالم ص:  ينظر)١(

 .م٣٠/٧/٢٠٠٧بتاريخ ) ١٩٩٢(لحوار المتمدن العدد ا:  ينظر)٢(
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١٣٨

، وأفغانستان يعانون من مستويات غير مسبوقة من مشاكل الـصحة العقليـة           
وقالـت  .. إضافة إلى إهمالهم وتجاهلهم ونسيانهم من قبل الحكومة البريطانية        

 مـن الجنـود    ألفـاً )٢١(إن حـوالي   : )ندبنـدنت أون صـنداي    الأ(صحيفة  
 قـد   - من الذين أدوا الخدمة في العراق أو جنـود الاحتيـاط           -البريطانيين  

مستهم أمراض نفسية من قبيل القلق والاكتئاب، وإن الأرقام الرسـمية تـشير          
عسكرياً بريطانياً أقدموا على قتل أنفسهم منذ غـزو العـراق فـي            ) ٢٠(إلى  

 فيما يعيش أكثر من ألف جندي سابق مـشردين بـلا            ،)م٢٠٠٣(مارس عام   
 .)١(مأوى

                                                
 .م٢٨/٢/٢٠٠٨ من تقرير نشرته مفكرة الإسلام بتاريخ )١(


